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دکر انهزام سيف الدين من صلاح الدين 

في هذه السنة» عاشر شوال» كان المصاف بين سيف الدين غازي بن مودود 
وبين صلاح الدين يوسف بن أيوب بتل السلطان» على مرحلة من حلب» على طريق 
حماة» وانهزم سيف الدين . 

وسبب ذلك أنه لما انهزم أخوه عر الدين مسعود من صلاح الدين في العام 
الماضي وصالح سيف الدين أخاه عماد الدين صاحب سنجارء عاد [إلى] الموصل» 
وجمع عساكره'''» وفرّق فيهم الأموال» واستنجد صاحب حصن كيفاء وصاحب 
ماردين وغيرهماء فاجتمعت معه عساكر كثيرة بلغت عدتهم سنّة الاف فارس» فسار 
إلى تصيبين في ربيع الأول من هذه السنةء وأقام بها فأطال المقام حتى انقضى الشتاء 
وهو مقيم» فضجر العسكر ونفدت نفقاتهم» وصار العود إلى بيوتهم مع الهزيمة أحب 
إليهم من الظفر لما يتوقعونه» إن ظفرواء من طول المقام بالشام بعد هذه المذة. 

1 سار إلى حلب» فنزل. إليه سعد الدين كين الخادم» مدبّر دولة الملك 
الصالح» ومعه عساكر حلب» وكان صلاح الدين في قلة من العساكر لأنّه كان صالح 
الفرنج فى المحرّم من هذه السنة» على ما نذكره إن شاء الله وقد سيّر عساكره" إلى 
مصرء فأرسل يستدعيهاء فلو عاجلوه”' لبلغوا غرضهم منه. لكنهم تريّئوا وتأخروا 
عنه» فجاءته عساكره» فسار من دمشق إلى ناحية حلب ليلقى سيف الدين» فالتقى 
العسكران بتلّ السلطان. وكان سيف الدين قد سبقه. فلما وصل صلاح [الدين] كان 


)۱( في الأوربية : «عساكرا. 
(۲( في الور تة اعساكر) . 
)0 في الأوربية: «عالجوه». 


وصوله العصرء وقد تعب هو وأصحابه وعطشواء فألقوا نفوسهم إلى الأرض ليس 
فيهم حركة» فأشار على سيف الدين جماعة بقتالهم وهم على هذا الحال». فقال 
زلفندار: ما بنا هذه الحاجة اه قتال هذا الخارجى فى هذه الساعة» غدا بكرة نأخذهم 
كلهم ؛ فترك القتال إلى الغد. 


فلما أصبحوا اصطفوا للقتال» فجعل زلفندار» وهو المدبر للعسكر السيفيّ» 
أعلاهم في وهدة من الأرضء لا يراها إلا من هو بالقرب منهاء فلما لم يرها الناس 
ظنوا أن السلطان قد انهزم» فلم يثبتوا وانهزمواء ولم يلو أخّ على أخيه» ولم بقتل بين 
الفريقين مع كثرتهم غير رجل واحد» ووصل سيف الدين إلى حلب» وترك بها أخاه 
عر الدين مسعوداً في جمع من العسكرء ولم يُقم هوء وعبر الفرات» وسار إلى 
الموصل» وهو لا يصدق أنه ينجو. 

وظن أن صلاح الدين يعبر الفرات ويقصده بالموصل» فاسستشار وزيره جلال 
الدين ومجاهد الدين قايماز» في مفارقة الموصل والاعتصام بقلعة عَمْر الحُمَيْدية 
فقال له مجاهد الدين: أرأيت إن ملكت الموصل عليك» أتقدر أن تمنع ببعض أبراج 
الفصيل؟ فقال: لا. فقال: برج في الفصيل خير من العقر؛ وما زال الملوك ينهزمون 
ويعاودون الحرب» واتفق هو والوزير على شدّ أزره» وتقوية قلبه» فثبت ثم أعرض 
عن زلفندار وعزله واستعمل مكانه على إمارة الجيوش مجاهد الدين قايماز» على ما 
تذكره إق شناء انو , 

وقد ذكر العماد الكاتب في كتاب «البرق الشامئ»”'' في تاريخ الدولة الصلاحية 
أن سيف الدين كان عسكره في هذه الوقعة عشرين ألف فارس» ولم يكن كذلكء. إنما 
كان على التحقيق يزيد على سنّة آلاف فارس أقل من خمسمائة» فإنني .وقفثُ على 


)١(‏ النوادر السلطانية 5١‏ -61. سنا البرق الشامي »5١5 7٠١١/١‏ زبدة الحلب 2.15/7 مفرّج الكروب 
۲ مرآۃ الزمان ج ۸ ق ۴۳۳/۱ الروضتینن ج ۱ ق 1٤۹/۲‏ - ٥٥٦ء‏ تاریخ الزمان ۱۹۲٠ء‏ 
المغرب في حلى المغرب ٠٤١‏ - ١٤٤٠ء‏ نهاية الأرب ۳۷۸/۲۸ المختصر في أخبار البشر ٥۸/۳‏ 
العبر 7/45١؟»؛‏ دول الإسلام 286/7 تاريخ الإسلام (حوادث ٥۷۱‏ ھ) ص ۰۸ تاریخ ابن الوردي 
7/ "8 البداية والنهاية /١7‏ 97؟, تاريخ ابن خلدون 5077/5 _ ۲۵۷ السلوك ج ١‏ 3 1/1 شقاء 
القلوب 88 - 4١‏ تاريخ ابن سباط ١/47١ء‏ تاريخ الأزمنة للدويهي 177 . 

(۲) فقد قسم منه وفيه ما ينقله «ابن الأثير؛ هناء وهو في سنا البرق الشامي .7٠١/١‏ 
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جريدة العرض» وترتيب العسكر للمصاف ميمنة وميسرة وقلباًء وجاليشية» وغير ذلك» 
وكان المتولى لذلك والكاتب له أخي مجد الدين أبا السعادات المبارك بن محمد بن 
عبد الكريم› رحمه اله وإنما قصد العماد أن يعظم أمر صاحبه بأآنه هزم بستة آلاف 
عشرين ألفاًء والحق أحقّ أن يُتّبِع: ثمّ يا ليت شِغْري كم هي الموصل وأعمالها إلى 
الفرات حتى يكون لها وفيها عشرون"'' ألف فارس؟ 
ذكر ما ملكه صلاح الدين بعد الكسرة من بلاد الصالح بن نور الدين 

لما انهزم سيف الدين وعسكره ووصلوا إلى حلب عاد سيف الدين إلى الموصل 
كما ذكرناه» وترك بحلب أخاه عز الدين مسعوداً في طائفة من العسكر نجدة للملك 
الصالح. وأما صلاح الدين فإنه لما استولى على أثقال العسكر الموصلي هو وعسكره. 
وغنموها واتسعوا بها وقوواء سار إلى بُزاعة فحصرهاء وقاتله من بالقلعة» ثم تسلمها 
وجعل فيها من يحفظهاء وسار إلى مدينة مَنْبج فحصرها آخر شوال» وبها صاحبها 
قطب الدين يئّال بن حسان المَنْبِجَِء وكان شديد العداوة لصلاح الدين والتحريض 
عليه» والإطماع فيه» والطعن فيه» فصلاح الدين حنقٌّ عليه متهدّدٌ لهء فأما المدينة 
فملكهاء ولم تمتنع عليه» وبقي القلعة وبها صاحبها قد جمع إليها الرجال والسلاح 
والذخائر» فحصره صلاح الدين وضيّق عليه وزحف إلى القلعة» فوصل النقابون إلى 
السور فنقبوها وملكوها عنوة» وغنم العسكر الصلاحي كل ما فيهاء وأخذ صاحبها 
يال أسيراًء فأخذ صلاح الدين كل ماله وأصبح فقيراً لا يملك نقيرآء ثم أطلقه صلاح 
الدين فسار إلى الموصل» فأقطعه سيف الدين غازي مدينة الرّقة . 

ولمّا فرغ صلاح [الدين] من منج سار إلى قلعة إعزاز"'؟ فنازلها ثالث ذي القعدة 
من السنة» وهي من أحصن القلاع وأمنعها فنازلها وحصرهاء وأحاط بها وضيّق على 
من فيها ونصب عليها المجانيق» وقتل عليها كثير من العسكر؛ فبينما صلاح الدين يوماً 
في خيمة لبعض أمرائه يقال له جاولي. وهو مقدم الطائفة الأسديّة» إذ وثب عليه 


باطنيّ فضربه بسكي في رأسه فجرحهء فلولا أن المغمّر الزّرّد كان تحت الفَلَنْسُوَة 
لقتله» فأمسك صلاح الدين يد الباطنيّ بيذه ) إلا أنه لا يقدر على منعه من الضرب 


)۱( في الأوربية: لاعشرين 
(۲) ويقال: «عزاز» يب الانف من أولها. 
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بالكليّة» إنما يضرب ضرباً ضعيفاًء فبقي الباطني يضربه في رقبته بالسكين» وكان عليه 
كُزاغئْد”'2 فكانت الضربات تقع في زيق”" الكزاغند فتقطعهء والزّرّد يمنعها من 
الوصول إلى رقبته لبعد أجلهء فجاء أمير من أمرائه أسمه يازكش”", فأمسك اسک 
بکقه» فجر حه الباطنيّ؛ ولم يطلقها من يده إلى أن فتل الباطنيّ ‏ وجاء اتر من 
الإسماعيليّة فقتل أيضاًء وثالث فقّتل» وركب صلاح الدين إلى خيمته كالمذعور لا 
يصدق بنجاته . ثم اعتبر له فمن أنکره أبعده» ومن عرفه ره على حدمته » ولازم 
حصار إعزاز ثمانية وثلاثين يوماًء كلّ يوم أشدّ قتالاً مما قبله» وكثرت النقوب فيهاء 
فأذعن من بهاء وسلموا القلعة إليه» فتسلّمها حادي عشر ذي الحجة”*' . 


ذكر حصر صلاح الدين مدينة حلب والصلح عليها 
لما ملك صلاح الدين قلعة إعزاز رحل إلى حلب فنازلها منتصف ذي الحجة 
وحصرهاء وبها الملك الصالح ومن معه من العساكر» وقد قام العامة في حفظ البلد 
القيام المَرْضِيَء بحيث أنهم منعوا صلاح الدين من القرب من البلدء لأنه كان إذا تقدّم 
للقتال خسر هو وأصحابه» وكثر الجراح فيهم والقتل؟ وكانوا يخرجون ويقاتلونه ظاهر 
البلدء فترك القتال وأخلد للمطاولة. 


وانقضت سنة إحدى وسبعين ودخلت سنة اثنتين وسبعين» وهو محاصرٌ لهاء ثم 
تردّدت الرسل بينهم في الصلح في العشرين من المحرّمء فوقعت الإجابة إليه من 
الجانبين › لأن أهل حلب خافوا من طول الحصارء فإنهم ريما ضعفوا*“» وصلاح 


)1١(‏ الكزاغند: الدرع. 

(۲) الزيق: الحزام. 

(۳( في (أ): «يارلج». 

(4) النوادر السلطانية ٥۲‏ سنا البرق الشامي ۲۰۹/۱ »۲٠٠-‏ زبدة الحلب ۲۸/۳ - ٠ء‏ مفرّج الكروب 
۲ الروضتين ج ۱ ق ۰٦٦۲/۲‏ تاريخ مختصر الدول ۲۱١‏ تاريخ الزمان ١1۱۹ء‏ المغرب في 
حلى المغرب ١١٤٠ء‏ الأعلاق الخطيرة ج ۳ ق ۱١۷/١‏ (سنة ٥۷۲‏ ه)ء نهاية الأرب ۲۸/ ١٠۳۸ء‏ 
المختصر في آخبار البشر ٥۸/۳‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٥۷۱‏ ه) ص ۸» العبر ٤/۲٠۲ء‏ دول 
الإسلام ۸١/۲‏ تاريخ ابن الوردي ۸٦/۲‏ مرا الجنان ۳۹۳/۳ البداية والنهاية ۲۹۳/۱۲ تاريخ 
ابن خلدون ۲٥۷/١‏ السلوك ج ۱ ق ٦۱/١‏ ۲٦ء‏ شفاء القلوب ٩۲‏ تاريخ ابن سباط ٠٤١/١‏ 
١۷٤۱ء‏ شذرات الذهب ۲۳۸/٤‏ . 

)٥(‏ زاد في (ب): «وعجزوا». 


2۹۸ 


الدين رأى أنه لا يقدر على الذِّنْوَ من البلد» ولا على قتال من به» فأجاب أيضاًء 
وتقرّرت القاعدة في الصلح للجميعء للملك الصالحء ولسيف الدين صاحب 
الموصل»ء ولصاحب الحصن» ولصاحب ماردين» وتحالفوا واستقرّت القاعدة أن 
يكونوا كلهم عوناً على الناكث الغادر. 

فلما انفصل الأمر وتم الصّلح رحل صلاح الدين عن حلب بعد أن أعاد قلعة 
إعزاز إلى الملك الصالحء فإنه أخرج [إلى] صلاح الدين أختاً له صغيرة طفلةء 
فأكرمها صلاح الدين وحمل لها شيئاً كثيراً» وقال لها: ما تريدين؟ قالت: أريد قلعة 
إعزاز؛ وكانوا قد علّموها ذلك» فسلّمها إليهم؛ ورحل إلى بلد الإسماعيليّة”'' . 


ذكر الفتنة بمكة وعزل أميرها وإقامة غيره 


في هذه السنة» في ذي الحجةء كان بمكة حرب شديدة بين أمير الحاج 


وإقامة أخيه داود مقامه. 


وسبب ذلك أنه كان قد بنى قلعة على جبل أبي قبّيس» فلما سار الحاج عن 
عرفات لم يبيتوا بالمزدلفة» وإنما اجتازوا بهاء فلم يرموا الجمارء إنما بعضهم رمى 
بعضها وهو سائرء ونزلوا الأبطح فخرج إليهم ناس من أهل مكة فحاربوهم» وقتل من 
الفريقين"“ جماعة» وصاح الناس: العّزاة إلى مكة» فهجموا عليهاء فهرب أمير مكة 
مُكثر» فصعد إلى القلعة التي بناها على جبل أبي قبّيس فحصروه بهاء ففارقها وسار 
عن مكة» وولي أخوه داود الإمارة» ونهب که ( من الحاج مكة» وأخذوا من أموال 


(1) النوادر السلطانية ٠۲‏ سنا البرق الشامي ٠١9/١‏ ١٠١۲ء‏ مفرّج الكروب ٤٥/١‏ زبدة الحلب 
۳ ۰۳۰ الروضتین ج ۱ ق ۰٦٦۲/۲‏ تاریخ مختصر الدول ۰۲۱٢‏ تاریخ الزمان ۱۹۳ المغرب 
في حلى المغرب ۱٤١‏ الأعلاق الخطيرة ج ۳ ق ٠٠۷/١‏ (حوادث ٥۷۲‏ ه)»ء نهاية الأرب 
۸ الدر المطلوب ٠٠١‏ العبر ۲٠۲/٤‏ دول الإسلام ۸٠٥/۲‏ تاريخ الإسلام (حوادث 
۱ ه) ص ١٠ء‏ تاريخ ابن الوردي ۸٦/۲‏ مراة الجنان ۳۹۳/۳ البداية والنهاية ۲۹۳/۱۲ 
تاريخ ابن خلدون ۲٥۷/٥‏ السلوك ج ١‏ ق ٦۲ ٦۱/١‏ شفاء القلوب ۹۲ء تاريخ ابن سباط 
.۱٤۷-_-- ۱‏ 

(۲) في الأوربية: «الفارقين». 

(۳) في الأوربية: «كثيراً . 
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التجار المقيمين بها شيئاً كثيرً» وأحرقوا دُوراً كثيرة. 

ومن أعجب ما جرى فيها أن إنساناً زرّاقاً ضرب دارا بقارورة نفط فأحرقهاء 
وكانت لأيتام» فأحرقت ما فيهاء ثم أخذ قارورة أخرى ليضرب بها مكاناً آخرء فأتاه 
حجر فأصاب القارورة فكسرهاء فاحترق هو بهاء فبقي ثلاثة أيام يعدب بالحريق”'' ثم 
مانت 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة» في شهر رمضان» انكسفت الشمس جميعهاء وأظلمت الأرض 
حتى بقي الوقت كانه ليل مظلم» وظهرت الكواكب» وكان ذلك ضخوة النهار يوم 
الجمعة التاسع والعشرين منه. رمت ميال میا باحر جنزيرة اين عجر مر غب كنا من 
العلماء أقرأ عليه الحساب» فلمًا رأيت ذلك خفت ويفا 552 وتمسکت به» فقوّی 
قلبي› وكان عالماً بالنجوم أقا؛ وقال ل : الآن ترى هذا جميعه» فانصرف 

(FY 
. سريعا‎ 


وها ولى الخليفة المستضيء بأمر الله حجابة”*' الباب أبا طالب نصر بن على 
الناقدء وكان يلقب في صِعّره فَبْراً» فصاروا“ يصيحون به ذلك إذا خرج» فأمر 
الخليفة أن يركب معه جماعة من الأتراك ويمنعوا" الناس من ذلك فامتنعواء فلما 
كان قبل العيد خلع عليه ليركب في الموكب» فاشترى جماعة من أهل بغداد من القنابر 
شيئاً كثيراً» وعزموا على إرسالها في الموكب إذا رأوا ابن الناقدء فأنهي ذلك إلى 
الخليفة» وقيل له يصير الموكب ضحكة, فعزله وولى ابن المعوتج” . 


وفيهاء في ذي الححّة» يوم العيد» وقعت فتنة ببغداد بين العامة وبعض الأتراك 


)١(‏ في الباريسية: «بالخل يق». 

(۲) المنتظم ٠ /٠١‏ (115/18) تاريخ الإسلام (حوادث الاه ه) ص لاء شفاء الغرام (بتحقيقنا) 
TIVITY‏ 

0 تاريخ الإسلام (حوادث ه) ص ١٠ء‏ المنتظم TINA‏ 

)٤(‏ في الأوربية: «حجبة». 

)٥(‏ في الأوربية: «فصار؛. 

(7) في الأوربية: «ويمنعون». 

(۷( المنتظم ۲۱۸/۱۸ و۲۲۱ . 
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بسبب أخذ جمال النّحر”'"2» فقتل بينهم جماعة وتُهب شيء كثير من الأموال» ففرّق 
الخليفة أموالاً جليلة فيمن تُهب ماله. 

وفيها زُلزلت بلاد العجم من حد العراق إلى ما وراء الوّيّء وهلك فيها خلق 
كثير» وتهدّمت دُور كثيرة» وأكثر ذلك كان بالرّيّ وقزوین"'. 

وفيهاء في ربيع الآخرء استوزر سيف الدين غازي» صاحب الموصل؛ جلال 
الدين أبا الحسن على بن جمال الدين محمد بن علىَء وكان أبوه جمال الدين وزير 
البيت الأتابكيّ» وقد تقدّمت أخباره» وهو المشهور بالجود والإفضال؛ ولما ولي 
جلال الدين الوزارة ظهرت منه كفاية عظيمة» ومعرفة تامّة بقوانين الوزارة» وله 
مكاتبات وعهود حسنة مدوّنة مشهورة» وكان جواداً فاضلاً خيّراًء عمرهء لما ولي 
الوؤارة خض وعشروق" سنة 

وفيهاء في ذي الحجة. استناب سيف الدين أيضاً عنه بقلعة الموصل مجاهد 
الدين قايمازء وفوّض إليه الأمورء وكان قبل ذلك [فوّض] إليه الأمر بمدينة إزيل 
وأعمالهاء وكان. رحمه الله من صالحي الأمراء وأزباتب المعزوف: ہی كيرا من 
الجوامع والخانات في الطرق» والقناطر على الأنهار والرُّبُط وغير ذلك من أبواب البرّء 
وكان دائم الصدقة» كثير الإحسان؛ عادل السيرة» رحمه الله . 

وفيها قبض الخليفة على عماد الدين صندل المقتفويّ. أستاذ الدار»ء ورتب 
مكانه أبا الفضل هبة الله بن على بن هبة الله بن الصاحب”*'. 

ام في رمضان» قدِم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب الذي ملك اليمن إلى 

سدم أ أخاه صلاح الدين ملكهاء حنّ إلى الوطن والأتراب» ففارق اليمن 

وسار ۳ اكا وأرسل من الطريق إلى أخيه يعلمه بوصوله. وكتب في الكتاب 
شعراً من قول ابن المنجّم المصريّ : 


)1١(‏ في المنتظم 55١/٠١‏ (۱۸/ ۲۲۳): «جمال البحريني 

(۲) تاریخ الإسلام (حوادث ۵۷۲ ه) ص ۳١ء‏ ا AA.‏ (۳1/1(. 

)۳( في الأوربية : انها وعشرین) . 

)٤(‏ المنتظم ۲۰ (۲۱۸/۱۸)» مراة الزمان ج ۸ ق »۴۳١۱/۲‏ تاريخ الإسلام (حوادث الاه ه) 
ص ١‏ النجوم الزاهرة ۷٦/١‏ . 

. ٠١ النوادر السلطانية‎ ٠۲١٦/١ سنا البرق الشامي‎ )٥( 


۲١ 


ۋاإلى صلاح الدين أشيكو أنني من بده 3 ر مولع 
جزعاً لبعد الدار منه ولم أك ر هواه ى دار اجن 
فلأركبَنَ إليِهٍ مَئْنَ عَرائِسمي ويَحُبُ بي ركب الغرام ويُوسِمٌ 
ولأقطعَنّ من التهارٍ مَّواجرا ‏ قلبٌ التهارٍ بحرّها يتقطع 
ولأسرِين اللّيِلّ لا يسَرِي به طَيفُ الكَيالٍ ولاً البُرُوقُ اللّمَعُ 
> 727 ب 8 م ل ثور و 
اتن إلبو فيي شليرا أني بجشمي مِن قريب انغ 
حَتَى أشاهِد مته ات 1 من أفقها صبح ج السعادة و يلم 
وفي هذه السنة» في المحرّم» برر صلاح الدين من دمشق› وقد عظم شاه نا 
ملكه من بلاد الشام» ويكميره سكر الموصل»ء فخافه الفرنج وغيرهم» وعزم على 
دخول بلدهم ونهبه والإغارة عليهء فأرسلوا إليه يطلبون الهدنة معهء فأجابهم إليها 
وصالحهم» فأمر العساكر المصريّة بالعود إلى مصر والاستراحة إلى أن يعاود طلبهم. 
وشرط عليهم أنه متى أرسل يستدعيهم لا يتأخرون» فساروا إليها وأقاموا بها إلى أن 
استدعاهم للحرب مع سيف الدين على ما نذكره. 
[الوفيات] 
وفيها مات أبو الحسن على بن عساكر البطائحيّ المقرىء» وكان قد سمع 
الحديث الكثير ورواه» وكان تحويا جيدا. 
وفي ذي الحجة منها توفي أبو سعد محمد بن سعيد بن محمد بن الرزّاز» سمع 
الحديث ورواه» وله شع جيّد. فمن ذلك أنه كتب إليه بعض أصدقائه مكاتية وضمنها 
شغراء فأجابه : 
يامّن أياديه تُغني من يُحَدَدُها وَليسَ يُحصي مَداها من لها يَصِفٌ 
سبزث من هاي ما ارابك من کر رسزدة: عبنا ولي قي :ذلك الشوف 
أهمدّيت مَنظُومَ : فشر كل کو فكل ناظِم عِفْدٍ دُونَهُ يَقِفُ 
إذا الث ون عقة اد لف ږا ودر المعاني قوقه اف 
ما کلت ل و م اله جا الاخ التي اضف 


وفيل كانت وفاته سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة وهو الصحيح . 


۲ 


0۷۲ 
ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة 


ذكر نهب صلاح الدين بلد الإسماعيلية 


لما رحل صلاح الدين من حلبء على ما ذكرناه قبل» قصد بلاد الإسماعيليّة في 
المحرّم ليقاتلهم بما فعلوه به من الوئوب عليه وإرادة قتله» فنهب بلدهم وخرّبه 
٠"‏ وهي آعظم حصونهم» وأحصن قلاعهمء فنصب 
عليها المجانيق» وضيّق على من بهاء ولم يزل كذلك؛ فأرسل سنانٌ مقدّم الإسماعيليّة 
إلى شهاب الدين الحارميَّ» صاحب حماة وهو خال صلاح الدين» يسأله أن يدخل 
بينهم ويصلح الحال ويشفع فيهم. ويقول له: إن لم تفعل قتلناك وجميع أهل صلاح 
الدين وأمرائه؛ فحضر شهاب عند صلاح الدين وشفع فيهم وسأل الصفح عنهم. 
فأجابه إلى ذلك» وصالحهم»ء ورحل عنهم”''. 

وكان عسكره قد ملوا من طول البيكارء وقد امتلأت أيديهم من غنائم عسكر 
الموصل» ونهب بلد الإسماعيليّة» فطلبوا العود إلى بلادهم للاستراحة» فأذن لهم 
وسار هو إلى مصر مع عسكرهاء لأنه كان قد طال عهده عنهاء ولم يمكنه المُضِيّ 
إليها فيما تقدم خوفاً على بلاد الشام؛ فلما انهزم سيف الدين» وحصر هو حلب» 
وملك بلادهاء واصطلحواء أمن على البلاد» فسار إلى مصرء فلمًا وصل إليها أمر 


وأحرقه» وحصر قلعة مصياف 


)١(‏ في طبعة صادر 475/١١‏ «مصبياب»2» وفي الأوربية «مصيات»» والصحيح ما أثبتناه وهي مدينة 
معروفة الان بجبال العلويين في الجمهورية العربية السورية. 

(۲) سنا البرق الشامي 25١7/١‏ مفرّج الكروب ٤۸/۲‏ زبدة الحلب »۴١- ۳٠/۴‏ الروضتين ج ١‏ 
ق 11۸/۲ المختصر في آخبار البشر ٥۹/۳‏ نهاية الأرب ۲۸/ ۴۳۸۱ء دول الإسلام ۲/ ۸١‏ - ١۸ء‏ 
تاريخ الإسلام (حوادث ٥۷۲‏ ه) ص 5١.ء‏ العبر 21١7/5‏ تاریخ ابن الوردي ۷/۲ البداية والنهاية 
5+--1980ء تاريخ ابن خلدون ه/775؛ شفاء القلوب ۰٩۲‏ تاریخ ابن سباط ۰۱٤۷/۱‏ تاریخ 
الأزمنة ١۷۷ ۱۷١‏ . 


۳ 


سبناء سور على مصر في الشعاري والغياض والقاهرة والقلعة التي على جبل المقطم. 
دوره تسعة وعشرون ألف ذراع وثلاثمائة ذراع بالذراع الهاشمى” ٠‏ ولم يزل العمل فيه 
إلى أن مات صلاح الدين . 


ذكر ظفر للمسلمين بالفرنج وللفرنج بالمسلمين 

كان شمس الدين محمد بن عبد الملك بن المقدم صاحب بعلبك» فأتاه خبرٌ أن 
جمعاً من الفرنج قد قصدوا البقاع من أعمال بعلبك» وأغاروا عليهاء فسار إليهم. 
وكمن لهم في الشعاري والغياض» وأوقع بهم. وقتل فيهم وأكثرء وأسر نحو مائتي 
رجل منهم وسيّرهم إلى صلاح الدين . 

وكات شعس الدولة 'توواتشاه أو صلاح الدين» وهو الذي ملك اليمن» قد 
وصل إلى دمشق» كما ذكرناهء وهو فيهاء فسمع أن طائفة من الفرنج قد خرجوا من 
بلادهم إلى أعمال دمشق» فسار إليهم ولقيهم [عند عين كين في تلك المروج› فلم 
يغبت لهم › وانهزم عنهم› فظفروا]““ بججمع من أصحابه» فأسروه*» منهم سیف 
الدين أبو بكر بن السلارء وهو من أعيان الجند الدمشقيّين» واجترأ الفرنح بعدهاء 
وانبسطوا في تلك الولاية» وجبروا الكسر الذي ناله منهم ابن المقدّم”'' . 


ذكر عصيان صاحب شَّهرَرُور على سيف الدين وعوده إلى طاعته 


في هذه السنة عصى شهاب الدين محمد بن بزان» صاحب شُهْرَرُورء على سيف 


وكان سبب ذلك أنّ مجاهد الدين قايماز كان متولياً مديئة إزيل»: وكان بيئه وبين 


)١(‏ هكذا هنا والمختصر في أخبار البشر ”454/7 أما في تاريخ الإسلام ٠١‏ «بالقاسمي»» وفي السلوك 
ج ۱ ق١/7”.‏ وسنا البرق الشامي ۲٤٠١ 774/١‏ وأخبار الدول 1١87/7‏ 1۱۸۳ء وبدائع الزهور 
ج ۱ ق ۲٤۲/١‏ «بذراع العمل». 

(۲) مراة الزمان ج ۸ ق ۳۳۸/١‏ مفرّج الكروب ١٠/۲‏ تاريخ الإسلام (حوادث الاه ه) ص ١5‏ 
٠١‏ المواعظ والاعتبار ۲۰۲/۲ - ۰۲۰۹ تاریخ ابن سباط ٠٤۸/١‏ . 

(۳) هي بلدة عنجر الحالية في البقاع. 

.۷٤١ من الباريسية والنسخة رقم‎ )٤( 

)٥(‏ من الباريسية والنسخة رقم ۷٠١‏ «أسروهم». 

(7) سنا البرق الشامي ۲۱۹/۱ مفرّج الكروب .٤١- ٤۸/۲‏ 


c٤ 


ابن بزان عداوة محكمةء فلمًا استناب سيف الدين مجاهد الدين بالموصل خاف ابن 
بزان أن يناله منه أذّىء فأظهر الامتناع من النزول إلى الخدمة» فأرسل إليه جلال الدين 
وزير سيف الدين كتاباً يأمره بمعاودة الطاعة» ويحذره عاقبة المخالفة» وهو من أحسن 
الكتب وأبلغها في هذا المعنى» ولولا خوف التطويل لذكرتهء فليُطلب من مكاتباته؛ 
فلما وصل إليه الكتاب والرسول بادر إلى حضور الخدمة بالموصل وزال الحُلف . 


ذكر فرج بعد شدّة يتعلق بالتاريخ 


بالقرب من جزيرة ابن عمر حصن منيع من أمنع المعاقل اسمه فَنَّكء وهو على 
رأس جبل عالٍء وهو للأكراد البشنوية» له بأيديهم نحو ثلاثمائة سنة؛ وكان صاحبه 
هذه السئة أمير منهم أسمه إبراهيم› وله أخ أسمه عيسى © قل حرج منه» وهو ل عذال 
يسعى في أخذه من أخيه إبراهيم» فأطاعه بعض بطانة إبراهيم» وفتح باب السرّ ليلاء 
إبراهيم ومن علده » ولم یکن عنذه إلا نفر من خواصه. وهذه قلة على صحرة كبيرة 
مرتفعة عن سائر القلعة ارتفاعا'“ كثيراً؛ وبها يشكن الأمير وأهله وخواصه» وباقى 
الجند في القلعة تحت القلّة فلمًا قبضوا إبراهيم جعلوه في خحزانة» وضربه بعضهم 
بسيف في يده على عاتقه» فلم يصنع شيئاًء فلمًا جُعل في الخزانة وکل به رجلان"» 
وصود الباقون إلى سطح القلةء ولا يشكون أن القلعة لهم لا مانع عنها. 

ووصل من الغد بكرة الأمير عيسى يشلك القلعة» وبينهما دجلة» وكانت امرأة 
الأمير إبراهيم في خزانة أخرىء وفيها شبّاك حديد ثقيل يشرف على القلعة» فجذبته 
بیدها فانقلع› وججند زوجها في القلعة لا يقدرون على شيءء فلمًا قلعت الشَبّاك أرادت 
أن تُذْلي حبلا ترفع به الرجال إليهاء فلم يكن عندها غير ثياب خام» فوصّلت بعضها 
ببعض ودلتها ان القلعة» وشدّت0؟ طرفيها عندها في عود. فأضعدت إليها عشرة 
رجال» ولم يكن يراهم الذين على السطح. 


ووا الأمير عيسى ») وهر على جانب دجلة» الرجال يصعدول» فصاح مو ومن 
)١(‏ في الأوربية: «ارتفاماً». 


(۲( في الأؤربية: «رجلين» . 


(۳) في الأوربية: «وشدّدت». 


معه إلى أولئك الذين على السطح ليحذرواء وكانوا كلما صاحوا صاح أهل القلعة 
لتختلف الأصوات فلا يفهم الذين على السطح» فينزلون ويمنعون من ذلك» فلمًا 
اجتمع عندها عشرة رجال أرسلت مع خادم عندها إلى زوجها قدح شراب وأمرته أن 
يقرب منه كأنّه يسقيه الشراب ويعرّفه الحال» ففعل ذلك» وجلس بين يديه ليسقيه»› 
وعرّفه الحال» فقال: ازدادوا من الرجال؛ فأصعدت عشرين رجلاء وخرجوا من 
عندهاء فمدٌ إبراهيم يده إلى الرجلين الموكلين به» فأخذ شعورهماء وأمر الخادم 
بقتلهماء وكان عنده» فقتلهما بسلاحهماء فخرج واجتمع بأصحابه وأرادوا فتح القلعة 
ليصعد إليه أضحابه من القلعة» فلم يجد المفاتيح» وكانت مع أولئك الرجال الذين 
على السطح» فاضطروا إلى الصعود إلى سطح القلة ليأخذوا أصحاب عيسى» فعلموا 
الحال» فجاؤوا ووقفوا على رأس الممرق فلم يقدر أحدٌ [أن] يصعد» فأخذ بعض 
أصحاب إبراهيم ترساً وجعله على رأسه» وحصل في الدرجة» وصعد وقاتل القوم 
على رأس الممرق» حتى صعد أصحابه فقتلوا الجماعة وبقي منهم رجل ألقى نفسه من 
السطح› فنزل إلى أسفل الجبل فتقطع . فلما رأى عيسى ما حل بأصحابه عاد شائباً مما 
أمّله» واستقرٌ الأمير إبراهيم في قلعته على حاله. 
ذكر نهب البَنْدَنِيجَيْن 

في هذه السنة وصل الملك الذي بخوزستان عند شملةء وهو ابن ملكشاه بن 
محمود» إلى البَندنيجّين» فخربها ونهبها وفتك في الناس» وسبّى حريمهم» وفعل كل 
قبح : 

ووصل الخبر إلى بغداد فخرج الوزير عضد الدين وعرض العسكر» ووصل 
عسكر الجلة وواسط مع طاشتكين أمير الحاجَ وعَرغَّلي”''» وساروا نحو العدوّء فلما 
سمع بوصولهم فارق مكانه وعاد. وكان معه من التركمان جمع كثيرء فنهبهم عسكر 
بغداد» ورجعوا من غير أمر بالعّودء فأنكر عليهم ذلك» وأمروا بالعود إلى مواقفهم. 
فعادوا لأوائل شهر رمضانء وقد رجع الملك فنهب من البَنْدَنِيجَين ما كان سلم من 
النهب الأولء ووقعت بينهم وبين الملك وقعة» ثم افترقواء فمضى الملك وفارق 
ولاية العراق وعاد عسكر بغداد. 


(1) في الباريسية #غراغلي». 


e1 


دك عدة حوادث 

فى هذه السنةء فى ججمادى الأولى» أقيمت الجمعة في الجامع الذي بناه فخر 
الدولة بن المطلب بقصر المأمون غربيّ بغداد. 

وفيها أمر صلاح الدين ببناء المدرسة التي على قبر الشافعيَّ» رضي الله عنه. 
بمصرء. وعمل بالثاغرة بيمارستاتء ووقف غليهما الوقوف العظيمة الكبيرة . 

وفيها رأيت بالموصل خروفين ببطن واحد ورأسّين ورقبتين وظهرين وثماني 
قوائم كأنّهما خروفان ببطن واحدء وجه أحدهما إلى وجه الآخرء وهذا من العجائب . 

وفيها انقض كوكب اوت له الأرض إضاءة كثيرة ) وسمع له صوت عظيم › 
وبفى أثره في السماء مقدار ساعة وذهبا. 

[الوفيات] 

وفيها توفي تاج الدين أبو علىّ الحسن بن عبد الله بن المظمر بن رئيس الرؤساء 

أخو الوزير عضد الدين وزير الخليفة . 


القاسم الشهرزوريّ» فاضى دمشق وجميع الشام» وإليه الوقوف بها والديوان» وكان 
جواداً فاضا رئيساً ذا عقل ومعرفة في تذبير الدول» رحمه الله ورضصي ىك . 


6 المختصر ا أخسار البشر ۹/۳ ستا البرق الشامي 221 الروضتين ج J ١‏ امات البداية 
والنهاية 41/1۳ تاريخ ابن الوردي 1 / اا النجوم الزاهرة + حاشة ۳» تاريخ ابن سباط 


¥ 


ارو“ 
ثم دخلت سنه ثلاث وسبعين وخمسمائه 


دكر انهزام صلاح الدين بالرملة 

في هذه السنة» أواخر ججمادى الأولى» سار صلاح الدين يوسف بن أتَوب من 
مصر إلى ساحل الشام لقصد غزاة بلاد الفرنج» وجمع معه عساكر كثيرة وجنوداً 
غزيرة» فلم يزالوا يجذون السير حتى وصلوا إلى عَسقّلان في الرابع والعشرين منه: 
فنهبوا وأسروا وقتلوا وأحرقوا وتفرّقوا في تلك الأعمال مُغيرين. فلما رأوا أنْ الفرنجح 
لم يظهر لهم عكر ولا اتمم لهم حن يعي اليلاه من الصلمين: طمعواء 
وانبسطواء وساروا في الأرض آمنين مطمئنين» ووصل صلاح الدين إلى الرملة» عازماً 
على أن يقصد بعض حصونهم ليحصره» فوصل إلى نهرء فازدحم الناس للعبور» فلم 
يرعهم إلا والفرنج قد أشرفت عليهم بأطلابها وأبطالهاء وكان مع صلاح الدين بعض 
العسكرء لأن أكثرهم تفرّقوا في طلب الغنيمة» فلما رآهم وقف لهم فيمن معه» وتقدّم 
بين يديه تقيّ الدين عمر بن محمد ابن أخي صلاح الدين» فباشر القتال بنفسه بين يدي 
عمّهء فقتل من أصحابه جماعة» وكذلك من الفرنج» وكان لتقى الدين ولد اسمه 
أحمد» وهو من أحسن الشباب أوّل ما تكاملت لحيته» فأمره“ أبوه بالحملة عليهمء 
فحمل عليهم وقاتلهم وعاد سالماً قد أثّر فيهم أثراً كثيرآء فأمره بالعودة إليهم ثانيةء 
فحمل عليهم فمّتل شهيداً ومضى حميداً» رحمه الله ورضى عنه. 

وكان أشدّ الناس قتالاً ذلك اليوم الفقيه عيسى» رحمه الله» وتمّت الهزيمة على 
المسلمين» وحمل بعض الفرنج على صلاح الدين فقاربه حتى كاد يصل إليه» فقتل 
الفرنجيّ بين يديه» وتكاثر الفرنج عليه» فمضى منهزماً» يسير قليلاً ويقف ليلحقه 
العسكر إلى أن دخل اللّيل» فسلك البرية إلى أن مضى في نفر يسير إلى مصرء ولقوا 


)۱( في الأوربية: «فأمر). 


€۸ 


في طريقهم مشقّة شديدة» وقلّ عليهم القوت والماءء وهلك كثير من دوابّ العسكر 
جوعاً وعطشاً وسرعة سير. 

وأما العسكر الذي كانوا دخلوا بلاد الفرنج في الغارة» فإن أكثرهم ذهب ما بين 
قتيل وأسير . وكان من جملة من أسر الفقيه عيسى الهكاريّ» وهو من أعيان الأسديّة. 
وكان جمع العلم والدين والشجاعة» وأسر أيضاً أخوه الظهيرء وكانا قد سارا منهزمين 
فضلا الطريق». فأّعذا ومعهما جماعة من أصحابهماء ويقوا سنين فى الأسرء فافتدق 
صلاح الدين الفقيه عيسى بستين ألف دينار وجماعة كثيرة من الأسرى . 

ووصل صلاح الدين إلى القاهرة نصف جُمادى الآخرة» ورأيث كتاباً كتبه صلاح 
الدين بخط يده إلى أخيه شمس الدولة تورانشاه وهو بدمشق» يذكر الوقعة» وفي أوله: 

ذكَرْئُك والحَطَّيئ يخطر بيا وقد نهلت منًا المُتَقّمَهُ السّمه"") 

ويقول فيه: لقد أشرفنا على الهلاك غير مرة» وما أنجانا الله سبحانه منه إلا لأمر 
يريده سبحانه : 


وماثبتت إلا وفي نة | ا ۳ 


ذكر حصر الفرنج مدينة حماة 
في هذه السنة» في جمادى الأولى» حصر الفرنج أيضاً مدينة حماة©. وسبب 


(1) البيت لابن عطاء السندي. (انظر كتاب «الزهرة» لأبي بكر محمد بن سليمان الأصفهاني ص ۲۷۸). 

(۲) النوادر السلطانية 607 -07. سنا البرق الشامي ۲٠٤ ۲٠۲/۱‏ البرق الشامي 205١0 7١/7‏ مفرّج 
الكروب 58/7 - 257 الروضتين ج ١‏ ق0 544/١‏ -5١لاء‏ تاريخ الزمان ۱۹۳ ٤1۱۹ء‏ مراة الزمان 
ج 8 ق١/47”‏ -747: المغرب في حلى المغرب »4١8‏ نهاية الأرب 797/158 - 2794 المختصر 
في أخبار البشر ٠۰ - ٥۹/۳‏ الدر المطلوب ۰٦۳‏ دول الإسلام 87/7 ۰۸۷ العبر ۲۱٣/٣‏ - ۱۷٠۲ء‏ 
تاريخ الرسلام (حوادث ٥۷۳‏ هھ) ص ۱۹ ۰۲۰ تاریخ ابن الوردي ۲/ «AY‏ تاریخ ابن خلدون 
0 السلوك ج ۱ ق ۰1٤/۱‏ شفاء القلوب ۰۹٤ - ٩۳‏ تاريخ ابن سباط ٠٥۰ ۱٤۹/۱‏ تاريخ 
الأزمنة ۱1۷۷ء شذرات الذهب ۲٤٤/٤‏ . 

(۳) انظر خبر حماة في: البرق الشامي ”57/7 ٠٥١‏ سنا البرق الشامي ٠۲٦۹۸ - ۲٠٠/١‏ النوادر 
السلطانية ٥۳‏ مفرّج الكروب 1٤/۲‏ زبدة الحلب ۳٦ ۳٤/۳‏ مراة الزمان ج ۸ ق ۳٤١/١‏ 
الروضتين جا ق »۷٠۸- ۷٠٠١/۲‏ المختصر في أخبار البشر ٠٠/۳‏ العبر ٠۲٠۷/٤‏ دول الإسلام 
۲ تاريخ الإسلام (حوادث ٥۷۳‏ ه) ص ۰۲۱ تاريخ ابن الوردي ۰۸۸/۲ مراة الجنان ۳۹۸/۳ 
البداية والنهاية ۲۹۸/۱۲ تاریخ ابن خلدون ۲۹۲/٥‏ ۲۹۳ السلوك ج ١‏ ق 50/١‏ شفاء القلوب - 


۹ 


ذلك أنه وصل من البحر إلى الساحل الشامي كُنْدٌ كبير من الفرنج من أكبر طواغيتهم . 
فرأى صلاح الدين بمصر قد عاد منهزماًء فاغتنم خلو البلادء لأن شمس الدولة بن 
أيَوب كان بدمشق ينوب عن صلاح الدين» وليس عنده كثير من العسكرء وكان أيضاً 
كثير الانهماك في اللذات مائلاً إلى الراحات» فجمع ذلك الكند الفرنجيّ من بالشام من 
الفرنج» وفرّق فيهم الأموال» وسار إلى مدينة حماة فحصرها وبها صاحبها شهاب 
اللي محمود الحارمي» خال صلاح الدين» وهو مريض شديد المرض» وكان طائفة 
من العسكر الصلاحيّ بالقرب منهاء فدخلوا إليها وأعانوا من بها. 


وقاتل الفرنج على البلد قتالاً شديداً وهجموا بعض الأيام على طرفي منه» 
وكادوا يملكون البلد قهراً وقسراء فاجتمع أهل البلد مع العسكر إلى تلك الناحية 
واشت القتال» وعظم الطب على الفريقين» واستقلٌ المسلمون وحاموا عن الأنفس 
والأهل والمالء فأخرجوا الفرنج من البلد إلى ظاهرهء ودام القتال ظاهر البلد ليلاً 
ونهاراًء وقويت نفوس المسلمين حين أخرجوهم من البلدء وطمعوا فيهم» وأكثروا 
فيهم القتل» فرحل الفرنج حينئذٍ خائبين» وكفى الله المسلمين شرّهم». فساروا إلى 
حارم فحصروهاء وكان مُقامهم على حماة أربعة أيام. 


ولمًا رحل الفرنج عن حماة مات صاحبها شهاب الدين الحارميّ . وكان له ابن 
من أحسن القماب مات قبله بثلاثة أيام”'' . 


ذكر قتل كُمُشْتكين وحصر الفرنج حارم 


في هذه السنة قبض الملك الصالح بن نور الدين على سعد الدين كُمُسَتَكِينء 
وكان المتولي لأمر دولته والحاكم فيها؛ وسبب قبضه أنه كان بحلب إنسان من أعيان 
أهلها يقال له أبو صالح بن العجمي» وكان مقدّماً عند نور الدين محمودء فلما مات 
نور الدين تقدّم أيضاً في دولة ولده الملك الصالح» وصار بمنزلة الوزير الكبير 
المتمكن لكثرة أتباعه بحلب ولأنّ كل من كان يحسد كمشتكين انضم إلى صالح» 


4٥ ٤١ -‏ اللإعلام والتبيين ۳١‏ تاريخ الأزمنة ۷ ۰۱۷۸ تاريخ ابن سباظ ١151/1١‏ . 
(1) سننا البرق الشامي ,554/١‏ مفرّج الكروب .7١/7‏ المختصر في أخبار البشر 7/ »5١‏ مرأة الجنان 
۳ تاريخ ابن الوردي 88/7» البداية والنهاية ۰۲۹۸/۱۲ تاريخ ابن سباط ٠١١/١‏ . 


۳۰ 


وفووا حنانه » كدرو سواذه ؛ وكان عنذة إقدام وجرأة فصار واحل الدولة بحلب» ومن 


فبينما هو في بعض الأيام في الجامع وثب به الباطنيّة فقتلوه ومضى شهيداًء 
وتمكن بعده سعد الدين وقوي حالهء فلمًا فقتل أحال الجماعة قتله على سعد الدين» 
وقالوا: هو وضع الباطنية عليه حتی قتلوه. وذكروا ذلك للملك الصالح. ودسبوه الو 
العجزء. وأنّه ليس له حكمء وأن سعد الدين قد تحكم عليه واحتقره واستصغره» وقتل 
وزيره» ولم يزالوا به حتى قبض عليه . 

وكانت قلعة حارم لسعد الدين قد أقطعه إيّاها الملك الصالح. فامتنع من بها بعد 


إلى الملك الصالحء فأمرهم بذلك» فامتنعواء فعذّب كُمُشتكين وأصحابه يرونه ولا 
يرحمونه» فمات فى العذاب» وأصد أصحابه على الامتناع والعصيان. 


فلما رأى الفرنج ذلك ساروا إلى حارم من حماة في ججمادى الأولى» على ما 
نذكرهء ظناً منهم أنهم لا ناصر لهمء وأن الملك الصالح صبيّ قليل العسكرء؛ وصلاح 
الدين بمصرء فاغتنموا هذه الفرصة ونازلوها وأطالوا المقام عليها مدّة أربعة أشهرء 
ونصبوا عليها المجانيق والسلالم» فلم يزالوا كذلك إلى أن بذل لهم الملك الصالح 
مالًء وقال لهم: إن صلاح الدين واصلٌ إلى الشام» ورُبّما سلم القلعة من بها إليهء 
فأجابوه حينئذٍ إلى الرحيل عنهاء فلما رحلوا عنها سيّر إليها الملك الصالح جيشاً 
فحصروهاء وقد بلغ الجهد منهم بحصار الفرنج» وصاروا كأنهم طلائع» وكان قد كتل 
من أهلها وجُرح كثيرء فسلموا القلعة إلى الملك الصالح» فاستناب بها مملوكاً كان 
لآبية: أسمنة ينا 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» في المحرّم. حُطب للسلطان طُغْوُل بن أرسلان بن طغرل بن 
)١(‏ البرق الشامي "/ ”الاء سنا البرق الشامي 574/١‏ -558» الروضتين ج ١‏ ق ١54/75‏ -08/,ء النوادر 


السلطانية ٣ه‏ التاريخ الباهر »2 مفرج الکروب 1۳/۲ زبدة الحلب ”7/ 74 ١ء‏ عقد الجمان 
۲/ ورقة ۲۱۱ » ب. 


۳۱ 


محمّد بن ملكشاه المقيم عند إيلدكز بهمذان» وكان أبوه أرسلان قد تُوفي. 

وفيهاء سابع شوال» هبّت ببغداد ريح عظيمة» فزلزلت الأرض» واشتدٌ الأمر 
على الناس حتى ظنوا أن القيامة قد قامت» فبقي ذلك ساعة ثم انجلت» وقد وقع كثير 
من الذور» ومات فيها جماعة كثيرة . 

وفيهاء رابع ذي القعدة» فتل عضد الدين أبو الفرج محمد بن عبد الله بن 
هبة الله بن المظفر بن رئيس الرؤساء أبي القاسم بن المُسلمة وزير الخليفة» وكان قد 
عزم على الحجّ فعبر دجلة ليسير» وعبر معه أرباب اصا٤‏ نوهو في مويب عظیم: 
وتقدّم إلى أصحابه أن لا يمنعوا عنه أحداء فلمًا وصل إلى باب فُطفتا لقيه كهل فقال: 
أنا مظلوم؛ وتقدّم ليسمع الوزير كلامه» فضربه بسكين في خاصرته» فصاح الوزير: 
قتلني! ووقع من الدابة» وسقطت عمامته» فغطى رأسه بكمّه. وضرب الباطنيّ بسيف». 
وعاد إلى الوزير فضربهء» وأقبل حاجب الباب ابن المعوّج لينصر الوزير» فضربه 
الباطنيَ بسكين» وقيل بل ضربه رفيق كان للباطنيّ» ثم قتل الباطنيَ ورفيقه؛ وكان لهما 
رفيق ثالث» فصاح وبيده سكين فقتل ولم يعمل شيئاً» وأحرقوا ثلاثتهمء وحمل الوزير 
إلى دار له هناك» وحمل حاجب الباب مجروحاً إلى بيته» فمات هو والوزير» وحمل 
الوزير فذفن عند أبيه بمقبرة الرباط عند جامع المنصور. 

وكان الوزير قد رأى في المنام أنه معانق عثمان بن [عقان]» وحكى عنه ولده أنه 
اغتسل قبل خروجه» وقال: هذا غسل الإسلام» وأنا مقتول بلا شك؛ وكان مولده في 
جمادى الأولى سنة أربع عشرة وخمسمائة» وكان أبوه أستاذ دار المقتفي لأمر الله 
فلمًا مات ولي هو مكانه» فبقي كذلك إلى آن مات المقتفي» فأقرّه المستنجد على 
ذلك ورفع قدره» فلما ولىّ المستضيء استوزره» وكان حافظاً للقرآن» سمع الحديث»› 
وله معروف كثير» وكانف ذاره كسما العلماف» وة أعماله بالشهادة وهو على 


قصد الح . 


(۱) المنتظم ۲۷۲/۱۰ (۲۳۹/۱۸)ء. تاريخ الإسلام (حوادٹث ٥۷۴۳‏ ه) ص ۱۷ . 

(۲) المنتظم ۲۷۳/۱۰ ۔ )۲١١ ۲٠١ /۱۸( ۲۷۲٤‏ البرق الشامي ۸4/۳ - ١۹ء‏ تاريخ مختصر الدول 
7» مراة الزمان ج ۸ ف ۴٤۹ ٤٦/۱‏ الروضتين ج ١‏ ق ۷۱٥ ۷۱٤/۲‏ مختصر التاريخ لابن 
الكازروني ٠۲٤١‏ خلاصة الذهب المسبوك ٩۲۷۹ء‏ دول الإسلام 1/7 تاريخ الإسلام (حوادث 
۷۴ ه) ص ١7‏ -18» البداية والتهاية ۲۹۸/۱۲ تاريخ ابن الوردي 488/7 مرآة الجنان ۳۹۸/۳ »= 


1 


وفيها كانت فتنة ببغداد» وسببها أنه حضر قوم من مسلمي المدائن إلى يغداد. 
فشکوا من يهودها» وقالوا: لنا مسجد نؤذن فيه ونصلي› وهو مجاور الكنيسة» فقال 
لنا اليهود: قد آذيتمونا بكثرة الأذان؛ فقال المؤذن: ما نبالي بذلك؛ فاختصمواء 
وكانت فتنة استظهر فيها اليهود» فجاء المسلمون يشكون منهم» فأمر ابن العطار» وهو 
صاحب المخزن» بحبسهم» ثم أخرجواء فقصدوا جامع القصرء واستغاثوا قبل صلاة 
الجمعة» فخْفْف الخطيب الخطبة والصلاة» فعادوا يستغيثون» فأتاهم جماعة من الجند 
ومنعوهم» فلما رأى العامة ما فعل بهم غضبوا نصرة للإسلام» فاستغاثواء وقالوا أشياء 
قبيحة» وقلعوا طوابيق الجامع» ورجموا الجُند فهربواء ثم قصد"'' العامة دكاكين 
المخلطين» لأن أكثرهم يهود» فنهبوهاء وأراد حاجب الباب منعهم» فرجموه فهرب 
منهم» وانقلب البلدء» وخرّبوا الكئيسة التي عند دار البساسيري» وأحرقوا التوارة 
فاختفى اليهودء وأمر الخليفة أن تُنقض”'"' الكنيسة التي بالمدائن وتُجعل مسجداًء 
ونُصب بالرحبة أخشابُ ليُصلب عليها قوم من المفسدين» فظتها العامة تُصبت تحويفاً 
لهم لأجل ما فعلواء فعلّقوا عليها في الليل جرذانا”" ميتة» وأخرج جماعة من الحبس 
لصوص فصلبوا عليها”*'. 


وفيهاء في شعبان» قبض سيف الدين غازي» صاحب الموصل» على وزيره 
جلال الدين علي بن جمال الدين بغير جرم ولا عجزء ولا لتقصيرء بل لعجز سيف 
الدين» فإِنْ جلال الدين كان بينه وبين مجاهد الدين قايماز مشاحنة» فقال مجاهد 
الدين لسيف الدين: لا بُدَ من قبض الوزير؛ فقبض عليه كارهاً لذلك» ثم شفع فيه ابن 
نيسان رئيس آمد لصهر بينهماء فأخرج» وسار إلى آمد فمرض بهاء وعاد إلى دُنيسر 
فمات سنة أربع وسبعين [وخمسمائة] وعمره سبع وعشرون سنة» وحمل إلى مدينة 
النبئ لَه فذفن عند والده في الرباط الذي بناه بها . 


- تاريخ ابن سباط ۱۵١۱/۱‏ . 

)١(‏ في الأوربية: «فقصد». 

(۲) في الأوربية: «تنقص». 

(۳) في الأوربية: «جرداناً». 

)٤(‏ المنتظم 75/٠١‏ (517/14). تاريخ الإسلام (حوادث "الاه ه) ص »١9- ١8‏ البداية والنهاية 
۲ . 


<۳ 


وکان» رحمه الله » من محاسن الدنياء جمع کرماًء وشا کا٤‏ وعفة 
وخسن سيرة » واستحلفه سيف الدين أنه ا يمضى ل صلاح الدين له خاف أن 
يمضي إليه للموذة التي كانت بين جمال الدين وبين نجم الدين أيوب وأسد الدين 
شير كوه» فبلغني أن صلاح الدين طلبه فلم يقصده لليمين. 


وفيها اجتمع طائفة من الفرنج وقصدوا أعمال حمص فنهبوها وغنمواء وأسروا 
وسبوا» فسار ناصر الدين محمد بن شيركوه» صاحب حمص» وسبقهم ووقف على 
طريقهم» وكمن لهم» فلما وصلوا إليه خرج إليهم هو والكمين» ووضعوا السيف 
فيهم» فمل أكثرهم وأسر جماعة من مقدمتهمء ومن سلم منهم لم يفلت إلا وهو 
مُئخن بالجراح» واستردّ منهم جميع ما غنموا فردّه على أصحابه''' . 


[الوفيات] 


وفيهاء في ربيع الآخرء توفي صدقة بن الحسين الحدّاد. الذي ذيّل «تاريخ ابن 
الزاغون» ببغداد" . 


وفيهاء في جمادى الأولى» توفي محمد بن أحمد بن عبد الجبّار الفقيه الحنفيّ 
المعروف بالمشطب ببغداد. 


() البرق الشامي ۲/۳ سنا البرف الشامي ١>--7/5ء.‏ عقد الجمان ؟١١/‏ ورقة ۲/١‏ ب. 

(۲) انظر عن (صدقة بن الحسين) في المنتظم ۲۷٣/۱۰‏ -۲۷۸ رقم ١٠ء‏ ومرآة الزمان ج ۸ 
ق ۳٤٤/١‏ والمختصر في أخبار البشر 1۱/۳ وسير أعلام النبلاء ٦٦/۲١‏ - 1۷ رقم ۲۳ء وذيل 
طبقات الحنابلة 274/١‏ ووفيات الأعيان .٥ ٦‏ والبداية والنهاية ۲۹۸/۱۲ - ۹٩۲۹ء‏ وتاريخ ابن 
الوردي 88/7 وفيه «الذي ذيل تاريخ ابن الزعفراني» ولسان الميزان 1۸٤/۳‏ وشذرات الذهب 
./٤‏ وكشف الظنون ۲۹۰ ومعجم المؤلفين ٠۸/١‏ . 
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0۷٤ 
سم دخلت سنه أربع وسبعين وخمسمانه‎ 


ذكر قصد الفرنج مدينة حماة أيضاً 


في هذه السنة. في ربيع الأول» سار جمع كثير عر الفرنج بالشام إلى مدينة 
حماة» وكثر جَمعُهم من الفرسان والرجالة طمعاً في النهب والغارة» فشتوا الغارةء 
ونهبواء وخرّبوا القرى.ء وأحرقواء وأسرواء وقتلواء فلما سمع العسكر المقيم بحماة 
ساروا إليهم. وهم قليل. کو کلین على الله تعالى» فالتقوا وافقتتلوا. وصدق المسلمون 
القتال» فنصرهم الله تعالى ع وانهزم الفرنج› وكثر القتل والأسر فم ا واسترذوا منهم 
ما غنموه من السواد. 
وهر اثآزل: يظذاهر حسى» ملت الرؤوس والأسرق والأسلابه إليهء فام بقل 
الا سراق ا 

ذكر عصيان ابن المقدّم على صلاح الدين وحصر بعلبك وأخذ البلد منه 


في هذه السنة عصى شمس الدين محمد بن عبد الملك المقدم على صلاح الدين 
ببعلبك» وکانت له قد سلمها إليه صلاح الدين لما فتحها جزاء له حيث سلم إليه ابن 
المقدم دمشق» على ما سبق ذكره» فلم تزل بيده إلى الآن» فطلب شمس الدولة بن 
أتوب أخو صلاح الدين منه بعلبك» وآلح عليه في طلبها لأن تربيته ومنشأه كان بهاء 
وكان يحبّهاء ويختارها على غيرها من البلاد» وكان الأكبر» فلم يمكن صلاح الدين 
مخالفته» فأمر شمس الدين بتسليمها إلى أخيه ليعوضه عنهاء فلم يُجب إلى ذلك 


000 البرق الشامي se NEAT‏ البرق الشامي /۳°1 TA‏ الروضتين ج ٥/۲‏ مفرج 
الكروب ۲/ ۷۰ الاء عقد الجمان /١۲‏ ورقة ۲١٤‏ ب. 


0 


وذكره العهود التي لهء وما اعتمده معه من تسليم البلاد إليه» فلم يُصغ إليه ولجّ عليه 
في أخذهاء وسار ابن المقذم إليهاء واعتصم بهاء فتوجه إليه صلاح الدين» وحصره 
بها مدة“» ثم رحل عنها من غير أن يأخذهاء وترك عليه عسكراً يحصره» فلما طال 
عليه الحصار أرسل إلى صلاح الدين يطلب العوض عنها ليسلمها إليه» فعوّضه عنها 
وسلمها» فأقطعها صلاح الدين أخاه شمس الدولة". 

ذكر الغلاء والوباء العام 


فى هذه السنة انقطعت الأمطار بالكلية فى سائر البلاد الشامية والجزيرة والبلاد 
العرائتف والديار بكرت «الموصل وبلاة السبلء وتلاط» وقير ذلاكه واشت الغا 
وكان عامَاً فى سائر البلاد» فبيعت غرارة الحنطة بدمشق» وهى اثنا عشر مكوكاً 
بالموصلي» بعشرين ديناراً صُوّربة عنقا" » وكان الشعير بالموصل كل ثلاثة» 
مكاكي بدينار أميري» وفي سائر البلاد ما يناسب ذلك“ . 


واستسقى الناس في أقطار الأرض» فلم يُسْقواء وتعذرت الأقوات» وأكلت الناس 
الميتة وما ناسبهاء ودام كذلك إلى آخر سنة خمس وسبعين [وخمسمائة]» ثم تبعه بعد ذلك 
وباء شديد عام أيضاًء كثر فيه الموت» وكان مرض الاس شيا واحداء وهو السرسام» 
وكان الناس لا يلحقون يدفنون الموتى» إلا أن بعض البلاد كان أشد من البعض . 

ثم إن الله تعالى رحم العباد والبلاد والدواب وأرسل الأمطارء وأرخص الأسعار. 

ومن عجيب ما رأيت أنّني قصدث رجلاً من العلماء الصالحين بالجزيرة لأسمع 
عليه شيئاً من حديث النبي عليه السلام» في شهر رمضان سنة خمس وسبعين 


() في الأصل زيادة: «فلم». 

(۲) البرق الشامي 4۲/۳ ٩٤‏ و٥٩‏ و۱۳۲ و٤۱۳‏ ١٤٠۱ء‏ سنا البرق الشامي 797/١‏ - 25595 مفرّج 
الكروب ؟598/7» تاريخ الزمان ٤4ء‏ الأعلاق الخطيرة ٤۸/۲‏ المختصر في أخبار البشر ٦1/۳‏ 
دول الإسلام ۲/ «AY‏ تاریخ ابن الوردي ۸۸/۲ البداية والنهاية ۲۹۹/۱۲ تاریخ ابن خلدون 
٧۶٥‏ السلوك ج ١‏ ق »55/١‏ تاريخ ابن سباط .١57/١‏ تاريخ الإسلام (حوادث 4لاه ه) 
فين ]1 . 

2ع( في الأوربية: «عتق». 

)٤(‏ في الأوربية: «ثلاث». 

.)١6١_ ؟ةه٠/1١4(‎ 586/٠١ انظر: المنتظم‎ )6( 
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[وخمسمائة]» والناس في أشد ما كانوا غلاء وقنوطاً من الأمطارء وقد توسّط الربيع 
ولم تجىء قطرة واحدة من المطرء فبيئا أنا جالس ومعي جماعة ننتظر الشيخ › إد أقبل 
إنسان تركمانن قد أثّر عليه الجوع» وكأئه قد أخرج من قبر» فبكى وشكا الجوع› 
فأرسلتُ من يشتري له خبزاء فتأخخر إحضاره لعدمه» وهو يبكي ويتمرغ على الأرض 
ويشكو الجوع. فلم يبق فينا إلا من بكى رحمة له وللناس» ففي الحال : كتفت السفاء 
وجاءت ُقَطْ من المطر متفرّقة» فضجّ الناس واستغاثواء ثم جاء الخبزء فأكل التركماني 
بعضه ؛ وأخذ الباقي ومسى وأشجل المطر ودام المطر من تلك الساعة . 


ذكر غارات الفرنج على بلاد المسلمين 


في هذه السثة ع في دي القعذة. اجتمع الفرنج وساروا إلى بلد دمشق e‏ 
ملكهم. > فأغاروا على أعمالها فنهبوهأ وأسروا وقتلوا وسبواء فأرسل صلاح الدين 
فرخشاه» ولد أخية ؛ في جمع من العسكر إليهم . وأمره أنّه إذا قاربهم يرسل ! إليه يُخبره 
على جناح طائر ليسير إليه» وتقدم إليه أن يأمر أهل البلاد بالانتزاح من بين يدي 
الفرنج» فسار فرّخشاه في عسكره يطلبهم» فلم يشعر إلا والفرنج قد خالطوه» فاضطرٌ 
إلى القتال. فاقتتلوا اشد قال راه الناس› وألقى فوٴخشاه نفسه عليهم . وغشى الحرب 
ولم يكلها إلى سواهء فانهزم الفرنج ونْصر المسلمون عليهم» وفتل من مقذميهم 
جماعة ومنهم هنفري"» وما أدراك ما هنفري؟ به كان يُضرب المثل في الشجاعة 
والرأي في الحرب». وكان بلاء صبّه الله على المسلمين» فأراح الله من شرّهء وفتل غيره 
من أضرابه» ولم يبلغ عسکر فرٌخشاه ألف ئاز 

وفيها أيضاً أغار البرنس صاحب أنطاكية ولاذقيّة على جشير المسلمين بشيرّر 


وال 


000 هو في المراجع الأجنبية «Hanfroi»‏ و »Humphrey of Toron»‏ صاحب حصن بانیاس وتبنین . 

(؟) البرق الشامي ۹/۳٤1ء‏ سنا البرق الشامي ۳۱۷/١‏ مرآة الزمان ج۸ ق 701١/١‏ الروضتين 21/7 
مفرّج الکروب ۷۲/۲ - ۷۳ء العبر ۲۱۹/٤‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٠۷٤‏ ه) ص ۲۷ء مراة الجنان 
۳ البداية والنهاية 276٠/١7‏ السلوك ج | ق 1۷/١‏ عقد الجمان ؟7١/‏ ورقة 7١‏ أ بء 
شذرات الذهب .۲٠۱٤/٤‏ 

(۳) البرق الشامي .٠٠٠/۳‏ سنا البرق الشامي ۳۲۲/١‏ الروضتين ۸/۲ تاريخ الإسلام (حوادث. 
:لاه ه) ص ۰۲۷ البداية والنهاية ٠١ /١١‏ السلوك ج |١‏ ق 1۷/١.‏ عقد الجمان ۲۱۳/۱۲ ب. 


E۷ 


وأغار صاحب طرابلس على جمْع كثير من الثُركمان» فاحتجف أموالهه”''. 
وكان صلاح الدين على بانياس» على ما نذكره إن شاء الله» فسيّر ولد أخيه تق 


الذي ضر آلو حماة وابن عمه تاضر الذيرة محمد بن شير كوه 7 مصر »› وأمرهما 
بحفظ الالاد» وحياطة أطرافها من العدو. دمرهم الله تعالى . 


ع عدة حوادث 
ليلة النصف من ربيع الآخر اتكسف القمر نحو ثلث الليل الأخير وغاب منكسفا . 


وفيها أيضاًء. في التاسع والعشرين» انكسفت الشمس وقت العصرء فغربت 
Tn 3‏ 
[الوَفيّات] 
وفي هذه السنة. في شعبان » توفي الحَيْص بع 53 الشاعر › وأسمه سعد بن 
محمّد بن سعد أبو الفوارس» وكان قد سمع الحديث» ومدح الخلفاء والسلاطين 
والأكابر. و شعره مشهور » فمنه قوله: 


وإذا ارد فق با 


م e PF‏ اکن رت .و 
سف جمدم زائنه ر وتفه 


أؤسع الفحشَ له فُحش المَقال 
ت سا التماقى والشمال 
رغد اليش لرَبّاتِ الججّال 


وفي المحرّم ماتت شهدة بنت أحمد بن عمر بن الإبَريّ الكاتبة» وسمعت 
الحديث من السرّاج وطرّاد وغيرهما. وعمرت حتی قاربت مائة سنة» وصح عليها 
خلق كثير الحديث لعلو إسنادها. 


0ع( البرق الشامي ۸/۳ سنا البرق الشامي ۲/1 السلوك ج ١‏ ق ۷/۱ تاريخ على الام السياسي 
والحضاري (تأليفنا) ج ۱ تاريخ الإسلام (حوادث 5لاه ه) ص 77 . 

(۲) في الأوربية: «مكسفا». 

(9) المنتظم 587/٠١‏ (518/18)» تاريخ الإسلام (حوادث ٥۷٤‏ ه) ص ۲۳. 

)٤(‏ انظر عن (الحيص بيص) في تاريخ الإسلام (وفيات 01/4 ه)ء وتاريخ ابن سباط ١97 /١‏ (بتحقيقنا) 
وقد حشدت فيهما مصادر ترجمته . 


۸ 


۵0۷0۵ 


ثہ دخات سنه خمس وسبعین وخمسمائة 


ذكر تخريب الحصن الذي بناه الفرنج عند مخاضة الأحزان 
كان الفرنج قد بنوا حصناً منيعاً يقارب بانياس» عند بيت يعقوب» عليه 
بمكان يُعرف بمخاضة الأحزان؛ فلما سمع صلاح الدين بذلك سار :من #مشق. إلى 
بانياس» وأقام بهاء وبثٌ الغارات على بلاد الفرنج» ثم سار إلى بين وحصره 
ليخربه"“ ثم يعود إليه عند اجتماع العساكرء فلما ازل الحصن قاتل من به من 
الفرنج» ثم عاد عنه؛ ل معت سن امل O PRIA gee‏ 
وخيله تغير على بلاد العدوٌ. 


اسل جماعة من عسكره ه مع جالبي الميرة» فلم تشعر إلا والفرنج مع ملكهم 
قل وروا عليهم ؛ > فأرسلوا إلى صلاح الدين يُعرّفونه الخبر [فسار]”' في العساكر 
مُجداً [حتى]”" وافاهم وهم في القتال» فقاتل الفرنج يالا نديد وجا ع 
المسلمين عدّة حملات كادوا يزيلونهم عن مواقفهم» ثم أنزل الله نصره على 
المسلمين › ورم المشركين › وقتلت منهم مقتلة كثيرة» ونجا ملكهم فريداً وأسر منهم 
كثير › منهم ابن سرا صاحب الرملة ونابلس » وهو أعظم الفرنج محلا بعد الملك» 
وأسروا أيضاً أخا صاحب جُبيل» وصاحب طبريّة» ومقدم الذاوية» ومقدم الاسباتارية. 
وصاحب جينين وغيرهم من مشاهير فرسانهم وطواغيتهم. فأما ابن بيرزان فإنه فدى”) 


)١(‏ في طبعة صادر 406/١١‏ «ليخبره». 

(۲) من الباريسية. 

(۳( من الباريسية : «فوافاهم؟. 

)٤(‏ في (أ): «بيران»» وفي (ب): «سردان»؛ وفي المصادر: «بارزان». 
(5) في الأوربية: «فدا». 
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نفسه بمائة ألف وخمسين ألف ديئنار صوريّة» وإطلاق ألف أسير من المسلمين» وكان 
أكثر العمل في هذا اليوم لعز الدين فَرُخشاه ابن أخي صلاح الدين؛ وحكي عنه أنه 
قال: ذكرت في تلك الحال بيتى المتنبئّ وهما: 

فإِنْ تكن الدّولاث قسماً فإنها لمن يَرِدٌ المَوْتَ الرَّوامَ تؤول 

ومن هوّنَ انيا على التفس ساعة وللييض في هام الكماةٍ صَلِيلُ() 

فهان الموت في عيني» فألقيتُ نفسي إليه» وكان ذلك سبب الظفر؛ ثم عاد 
صلاح الدين إلى بانياس من موضع المعركة» وتجهز للدخول إلى ذلك الحصن 
ومحاصرته» فسار إليه في ربيع الأوّلء وأحاط به» وقوّى طمعه بالهزيمة المذكورة في 
فتحهء وبثٌ العساكر في بلد الفرنج للإغارة» ففعلوا ذلك» وجمعوا من الأخشاب 
والزّرّجون شيئاً كثيراً ليجعله متارس للمجانيق» فقال له جاولي الأسديّء وهو مقدّم 
الأسديّة وأكابر الأمراء: الرأي أنّنا نجرّبهم بالزحف أوّل مرّة. ونذوق قتال من به 
وننظر الحال معهم » فإن استضعفناهم» وإلا فنصب المجانيق ما يفوت . 


فقبل رأيه» وأمر فنودي بالزحف إليهء والجدٌ فى" تتاله» فزحفوا واشتد 
القتال» وعظم الأمرء فصعد إنسانٌ من العامة بقميص خَلِقَ في باشورة الحصن وقاتل 
على” السور لما علاه وتبعه غيره من أضرابه» ولحق بهم الجنْد فملكوا الباشورة. 
فصعد الفرنج حينئذٍ منها إلى أسوار الحصن ليحموا نفوسهم وحصنهم إلى أن يأتيهم 
المدذ: 


وكان الفرنج قد جمعوا بطبّريّة» فألحَ المسلمون في قتال الحصن. خوفاً من 
وصول الفرنج إليهم وإزاحتهم عنهء وأدركهم الليل» فأمر صلاح الدين بالمبيت 
بالباشورة إلى الغدء ففعلواء فلمًا كان الغد أصبحوا وقد نقبوا الحصن. وعمَّقوا 
النقب» وأشعلوا النيران فيه» وانتظروا سقوط السورء فلم يسقط لعرضهء فإنه كان 
تسعة أذرع بالنجاري. يكون الذراع ذراعاً ونصفاًء فانتظروه يومين فلم يسقطء فأمر 
صلاح الدين بإطفاء النار التي في النقب» فحمل الماء وألقي عليها فطفئت» وعاد 


. ١١١-١٠١/۳ ديوان المتنبي» بشرح العكبري‎ )1١( 
في (ب): «إليه واتخذ في».‎ )۲( 


(۳( في (ب): (وشعه غيره من أعلى الصور وفاتل؟. 


٤ 


النقابون فنقبواء» وخخرّقوا السورء وألقوا فيه النار» فسقط يوم الخميس لست بقين من 
دع اش ودخل المسنميد اسن عَنوة اسیا کل من فيه اي >3 به 


دمشق» وأقام 8 الذي يمككائة سک خم اس وعفّى اثر وألحقه بالأرض» 
وكان قد بذل الفرنج ستّين ألف دينار مصزية ليهدموه بغير قتال» فلم يفعلوا ظناً منهم 
أنه إذا بقي بناؤه''' تمكنوا به من كثير من بلاد الإسلام» وأما الفرنج فاجتمعوا بطبرة 
ليحموا الحصنء» فلما أتاهم الخبر بأخذه فْتَ في أعضادهمء فتفرّقوا إلى بلادهم”"” . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(002 


030 
(۷) 


دسي فيه) ان قول صديقنا الالو بن م اذه » رحمه الله : 
ا سا عترت ت ارتي 
ا اطا اتو ما ا لکن انیا“ وح قلف 


نصَحيُكُمٌ والتضحٌ للدَينِ واجبٌ دروا بيت يعقوب فقد جاء يوسشف 
ذكر الحرب بين عسكر صلاح الدين وعسكر قلج أرسلان 


في الأوربية: «قرغوا بناه». 

الق الشامي ١77/7‏ -154١ء‏ سنا البرق الشامي "5/١‏ -758, مفرّج الکروب ۷١/۲‏ - 
نهاية الأرب ۸۸---۳۹۵» مضمار الحقائق ۱١‏ -۱۸ و٠۲٠‏ دول الإسلام ۸۸/۲١‏ تاريخ 
الإسلام (حوادٹ ٥۷۵‏ ه) ص ۲۹ - ٠٠‏ البداية والنهاية ٠۲/١۲‏ السلوك ج ١‏ ق 1۸/۱ عقد 
الجمان /١١‏ ورقة ۲۱۳ ب» ١٤٠۲ء‏ النجوم الزاهرة ١/١١٠ء‏ تاريخ ار ا ۱/ 1_1 
الإاعلام والتبیین ۰۳۲ شذرات الذهب ۲٤۹/٤‏ . 

في الباريسية: «يعادة» وهو: أحمد بن عبد الله بن نفاذة الدمشقي المتوفى سنة 7١١‏ ه. 

البيتان في سنا البرق الشامي ۳۳۸/١‏ ومراة الزمان /١5‏ ورقة ١١‏ بء وبغية الطلب /١‏ ورقة 
۲ أء والداية والئهاية أ وعقد التجمان /1١‏ ووقة 7958 .١‏ 

في الأوربية: «تميز؛ . 

في الباريسية: «يمين أرى أيمانها». 

البيتان في سنا البرق الشامي ۳۳۸/۱» والروضتين ١١/7‏ -5١ء‏ ومقرّج الكروب ۸۳/۲ ومسالك 
الأبصار ۲۷/ ورقة ۳۷ |. 


ابن أخيه تقىّ الدين عمر بن شاهنشاه بن أتتوب» وبين عسكر الملك قلِج أرسلان بن 
مسعود بن قلج أرسلان» صاحب بلاد قونيّة» وأقصّرا. 

وسببها أن تور الدينئ محمود بق (نكى بن آاقستقر. رحمه الله کان قد أخل قديما 
مخ قلح أرسلاق حصن #غبانة: وكان بيد شن الذيق بن المقتم إلى الآن» قشع نيه 
قلج أرسلان بسبب أن الملك الصالح بحلب بينه وبين صلاح الدين» فأرسل إليه من 
يحصره» فاجتمع عليه جمعٌ كثيرء يقال: كانوا عشرين ألفاًء فأرسل إليهم صلاح الدين 
تقىَ الدين في ألف فارس» فواقعهم وقاتلهم وهزمهم. وأصلح حال تلك الولاية. 
وعاد إلى صلاح الدين» ولم يحضر معه تخريب حصن الأحزان» فكان يفتخر ويقول: 
هزمث بألف مقاتل عشرين ألفا'*. 

ذكر وفاة المستضيء بأمر الله وخلافة الناصر لدين الله 


في هذه السنةء في ثانى ذي القعدة» توفي الإمام المستضيء بأمر الله أمير 
المؤمنين أبو محمد الحسن بن E‏ 
تَدَعَى غضة ؛ وكانت خلافته نحو تسع سنين وسبعة أشهر ؛ وكان مولده سنة ست وثلاثين 
وخمسمائة» وكان عادلاً حسن السيرة في الرعية» كثير البذل للأموال» غير مبالغ في أخذ ما 
جرت العادة بأخذه؛ وكان الناس معه في أمن عام وإحسان شامل» وطمأنينة وسكونء لم 
يروا مثله» وكان حليماًء قليل المعاقبة على الذنب» مُحِبَاً للعفو والصفح عن المذنبين. 
فعاش حميداً وفاتة سعيداء رضى الله عنه » فلقد كانت أيامه كما قيل : 

كأنَ أيَامَهُ من خسن سيرتِهٍ مَواسِم الحَجّ والأعيادٌ وَالجَمَعٌ 


ووزر له عضد الدين أبو الفرج بن رئيس الرؤساء”*' إلى أن فقتل في ذي القعدة 


المسعتحد» رضى الله عله » وآمه أم ولد أرمية 


000( تا البرق الشامي ۳/۱ النوادر السلطانية «٢‏ تاریخ الزمان ۵٥۵‏ الرروضتين ۹/۲“ المختصر 
في أخبار البشر ا" العير TT‏ تاريخ الإسلام (حوادث ۷0 ه) قر ° TY‏ تاريح أبن 
الوردي 84/7غ+ مرآة الجنان #/ »4٠١‏ البداية والنهاية 8017/17 -#:#: تاريخ ابن خلدون 
o‏ / 4€« السلوك ج C1 ۹ 5 ١‏ شقاء القلوب ۹۷ تاریخ ابن سباط ١ 5" /١‏ . 

68 انظر عن (المستضىء بأمر اله ) في تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۷0 ه) ے0 وفيه حشدت 
مصادر تر جمته . 

06 کیک لوكين الى الشرة. 


۲ 


سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة» ولما قتل حكم في الدولة ظهير الدين أبو بكر 
منصور بن نصر المعروف بابن العطار”'؟: وكان خيّراء حسن السيرة» كثير العطاءء 
وتمكن تمكنا كقيراء و مات المستضيء شرع ظهير الدين ابن العطار في أخذ البيعة 
لولدة التاضر 7 الله» أمير المؤمنين» فلما تمت البيعة صار الحاكم في الدولة أستاذ 
الدار مجد الدين أ بو الفضل بن الصاحب . 

وفي سابع ذي القعدة قبض علوم أبن العطار ظهير الدين» ووكل عليه في داره» 
ثم تقل إلى التاج» وقيّد وؤكل به» وطلبت ودائعه وأمواله» وفي ليلة الأربعاء ثامن 
عشر ذي القعدة أخرج متأ على راس سقال سیا فغمز به بعض الناس» فثار به 

> فألقوه عن رأس الحمّال» وكشفوا سَوْأته وشدّوا في ذكره م كاك سوه ه في 

زد وكانوا يضعون”'' بيده مغرفة يعني أنّْها قلم وقد غمسوها في العذرة ويقولون”": 
وَقَعْ لنايا مولاناء إلى غير هذا من الأفعال الشنيعة» ثمّ خلص من أيديهم ودُفن. 

هذا فعلهم به مع حسن سيرته فيهم وكفه عن أموالهم وأعراضهم 

وسّيّرت الؤُسل إلى الآفاق لأخذ البيعة» فسيّر صدر الدين شيخ الشيوخ إلى 
البهلوان» صاحب همذان وأصفهان والرّىّ وغيرهاء فامتنع من السعةء فراجعه صدر 
الدين» وأغلظ له في القول» حتى إِنّه قال لعسكره في حضرته: [ليس] لهذا عليكم 
طاعة ما لم يبايع أمير المؤمنين» بل يجب عليكم أن تخلعوه من الإمارة» وتقاتلوه. 
فاضطرٌ إلى البيعة والخطبة» وأرسل إلى رضي الدين القزوينيّ مدرّس النظاميّة إلى 
الموصل لأخذ البيعة» فيايع صاحبهاء وخطب. للخليقة القاصر لدين الله أمير المؤمئين . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة هبت رج سوداء مظلمة بالديار الجرّرتّة والعراق وغيرهاء» وعمت 


.۳٣٣و‎ ۳۲۱ الفخري‎ )1١( 

(0) في الأوربية: ١يضعوا».‏ 

(۳) في الأوربية: «ويقول». 

١١ تاريخ مختصر الدول ۲۱۷ 718ء الفخري 2777 مضمار الحقائق‎ »195- 1١9460 تاريخ الزمان‎ )٤( 
تاريخ ابن‎ 275 - ۳٤ ه) ص‎ ٥۷۵ المختصر في آخبار البشر 1۲/۳ تاريخ الإسلام (حوادث‎ ء١١‎ - 
٠١۷٤ العسجد المسبوك‎ ٥۷/۲ مائثر الإنافة‎ ٠٠٠/١١ البداية والنهاية‎ ٠١ 894/7 الوردي‎ 
. ٠٠١١ ٠١٤/١ تاريخ ابن سباط‎ ۸٩ /٦ الدجوم الزاهرة‎ ۱۷١ - 


A 


أكثر البلاد من الظهر إلى أن مضى من الليل ربعه» وبقيت الدنيا مظلمة يكاد الإنسان لا 
يبصر صاحمه » وكنت حينئل بالموصل »› فصليتا العصر والمغرب والعشاء الآخرة على 
الظنّ والتّخمين» وأقبل الناس على التضرّع والتوبة والاستغفار» وظتّوا أن القيامة قد 
قامت. فلمًا مضى مقدار ربع الليل زال ذلك الظلام والعتمة التى غطت السماءء فنظرنا 
فرأينا النجوم» فعلمنا مقدار ما مضى من الليل» لأن الظلام لم يزدَّدْ بدخول الليل» 
وكان كل من يصل من جهة من الجهات يخبر بمثل ذلك . 

وفيهاء في ذي القعدة» نزل شمس الدولة أخو صلاح الدين عن بعلبك» وطلب 
عوضاً عنها الإسكندريّة» فأجابه صلاح الدين إلى ذلك وأقطع بعلبك لعرّ الدين مَدْحْسْاه 
ابن أخيه» فسار إليهاء وجمع أصحابه» وأغار على بلاد الفرنج» حتى وصل إلى قلعة 
صفد» وهي مطلة على طبريّة » فسبّى وأسر وغنم وخرّب وفعل في الفرنج أفاعيل عظيمة . 

وأما شمس الدولة فإنه سار إلى مصر وأقام بالإسكندرية. وإذا أراد الله أن يقبض 
رجلاً بأرض جعل له إليها حاجة» فإنه أقام بها إلى أن مات بها”'' . 

وفيها قارب الجامع الذي بناه مجاهد الدين قايماز بظاهر الموصل من جهة باب 
الجسر الفراغ . وأقبعت فيه الصلوات الخمس والجمعة. وهو من أحسن الجوامع . 

[الوفيات] 

وميد الحق ین عل الخالق بن یو سف » عم الحديث وروآأه. وهو من بيتك 
الحديث . 
وولي قضاء الحريم. 


وعليٌ بن أحمد الزيدي» سمع الحديث الكثير» وله وقف كنب كثيرة ببغدادء 
| 


۹٠/۲ المختصر في أخبار البشر 1۲/۳ تاريخ ابن الوردي‎ ۳٤١ - ۳٤١١/١ سنا البرق الشامي‎ )١( 
., البداية والنهاية ۲ ۳ العسجد المسبوك 1۷1/۲« تاریخ ابن سباط‎ 


٤ 


وكان زاهداء حيرا هيلخا , 
ومحمّد بن علي بن حمزة أبو علي الأقساسيّ نقيب العلويّين بالكوفة» وكان 
يتشد كثيرأ: 
رب قوم في خحخلائقهم FE.‏ قدت اغ 
شر المال القبيح ل کے إن زال ما سا 
و محمد ن محمد ن عك الكريم المعروف بابين سد يد الدولة الأنباري. كاتب 
الإنشاء بعد أبيه 
وأبو الفتوح نصر بن عبد الرحمن الدامغاني الفقيه» كان مناظراً أحسن المناظرة» 
كثير العبادة» ودُفن عند قبر أبى حنيفة . 


0۷٦ 
م دخلت سنه ست وسبعین وخمسمانه‎ 


ذكر وفاة سيف الدين صاحب الموصل وولاية أخيه عر الدين دعده 


فى هذه السنة» ثالث صفرء توفی سيف الدين غازي بن مودود”'' بن زنكى» 
صاحب الموصل وديار الجزيرة› وكان مر ضه السل» وطال به» لم أدرقه في آخره 
س رسام » ومات . 


ومن عجيب ما يُحكى أن الناس خرجوا سنة خمس وسبعين يستسقون لانقطاع 
الست و دة الغلاء» وخرج سيف الدين في موكبهء فثار به الناس وقصدوه بالاستغاثة. 
وطلبوا منه أن يأمر بالمنع من بيع الخمرء فأجابهم إلى ذلك فدخلوا البلد وقصدوا 
مساكن الخمّارين» وخربوا أبوابهاء ودخلوهاء ونهبوهاء وأراقوا ما بها من خمور» 
وكسروا الظروف» وعملوا ما لا يحلّء فاستغاث أصحاب الدّور إلى نوّاب السلطان» 
وخصّوا بالشكوى رجلاً من الصالحين يقال له أبو الفرج الدقاق» ولم يكن له يد في 
الذي فعله العامة من النهب» وما لا يجوز فعلهء إنما هو أراق الخمور» ونهى العامة 
عن الذي يفعلونه» فلم يسمعوا منه» فلما شكا الخمّارون منه أحضر بالقلعة» وضرب 
على رأسه» فسقطت عمامتهء فلما أطلق لينزل من القلعة نزل مكشوف الرأس» فأرادوا 
تغطيته بعمامته» فلم يفعل» وقال: والله لا غطيّت رأسي حتى ينتقم الله لي ممّن 
ظلمني! فلم يمض غير أيام حتى توفي الدّزدار”' الذي تولى أذاهء ثم بعقبه مرض 
سيف الدين» واستمر إلى أن مات» وعمره حينئلٍ نحو ثلاثين سنة. وكانت ولايته عشر 
سنين وثلاثة أشهرء وكان حسن الصورةء مليح الشاب تامّ القامة» أبيض اللونء وكان 
عاقلا وقوراًء قليل الالتفات إذا ركب وإذا جلسء عفيفاً لم يُذكر عنه ما يُنافي العمّة . 


30( الدّزدار: المحافظ . 


وكان عرد شديك الغيرة ا يدخل دوره عير الخدم الصغار»› فإذا كبر أحدهم 
منعه » وكان لاا يحت سفك الدماء» ولا أخذ الأموال على شح فيه وجبن . 

ولما اشتد 78 أراد أن يعهد بالملك لابنه معز الدين سّنجر شأه» وكان عمره 
حينئذٍ اثنتى عشرة"'' سنة» فخاف على الدولة من ذلك لأن صلاح الدين يوسف بن 
ټوب کان قل تمکن بالشام» وفوي أمره» وامتنع أخوه عز الدين مسعود بن مودود من 
الإذعان لذلك والإجابة إليهء فأشار الأمراء الأكابر ومجاهد الدين قايماز بأن يجعل 
المُلْك بعده فى عز الدين أخيهء لما هو عليه من كبّر السن والشجاعة والعقل وقوة 
لين » وأن يعطي ابنيه بعض البلاد» ويكون مرجعهما إلى عز الدين عمَهما والمتولي 
لأمرهما مجاهد الدين قايمازء ففعل ذلك» وجعل المُلك في أخيه» وأعطى جزيرة ابن 
عمر وقلاعها لولده سنجر 5 وقلعة عقر الحمَيْديّة لولده الصغير ناصر الدين 
Del‏ 

فلما توفي سيف الدين ملك بعده الموصل والبلاد أخوه عز الدين» وكان المدبّر 
للدولة مجاهد الدين» وهو الحاكم في الجميع» واستقرّت الأمور ولم يختلف اثنان. 

ذكر مسير صلاح الدين لحرب قلج أرسلان 

في هذه السنة سأر صلاح الدين يو سف بن يوب من الشام إلى يلاد فلج 
أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان» وهي مَلطية وسيواس وما بينهماء EET‏ ليحاريه . 

وسبب ذلك أن نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود» صاحب حصن كيفا 
وغيره من ديار بكرء كان قد تزوّج ابنة قِلج أرسلان المذكورء وبقيت عنده مذة» ثم 
إنه أحب مغنية» فتزوّجهاء ومال إليها» وحكمت في بلاده وخزائنه› وأعرض عن اينه 
قلج أرسلان» وتركها نَسْياً مَنْسياً» فبلغ أباها الخبر» فعزم على قصد نور الدين وأخذ 
بلاده » فأرسل نور الدين إلى صلاح الدين يستجير به ويسأله كف يد قلج أرسلان عنه» 
إلى نور الدين عدّة حصون مجاورة بلاده لما تزوج ابنتي» فحيث آل الأمر معه إلى ما 


)١(‏ في الأوربية: «اثني عشر». 
(۲) في الباريسية: «كشك». 


۷ 


تعلمه”'': فأنا أريد أن يعيد إل ما أخذه منى . 


وترذدت الرسل بينهماء فلم يستقرٌ حال فيهاء فهادن صلاح الدين الفرنج» وسار 
في عساكره» وكان الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود صاحب حلب بهاء 
فتركها ذات اليسار» وسار على تل باشر إلى رعبان» فأتاه بها نور الدين محمد وأقام 
عنده» فلما سمع قلج أرسلان بقربه منه أرسل إليه أكبر أمير عنده» ويقول له: إن هذا 
الرجل فعل مع ابنتي كذاء ولا يُدَ من قصد بلادهء وتعريفه محل نفسه. فلمًا وصل 
الرسول» واجتمع بصلاح الدين» وأدّى الرسالة» امتعض صلاح الدين لذلك واغتاظ. 
وقال للرسول: قل لصاحبك والله الذي لا إله إل هو لئن لم يرجع لأسيرن إلى مَلَطَبَة 
وبينى وبينها يومان» ولا أنزل عن فرسي إلا في البلدء ثم أقصد جميع بلاده وآخذها 

فرأى الرسول أمرا نكا فقام من عنده» وكان قد رأى العسكر وما هو عليه 
من القوّة والتجمّل». وكثرة السلاح والدواب وغير ذلك» وليس عنده ما يقاربه» فعلم 
أنه إن قصدهم أخذ بلادهم» فأرسل إليه من الغد يطلب أن يجتمع به» فأحضره فقال 
له: أريد أن أقول شيئاً من عندي ليس رسالة عن صاحبي. واب ب أن تنصفني. فقال 
له: قل! قال: يا مولانا ما هو قبيح بمثلك» وأنت من أعظم السلاطين وأكبرهم شأناء 
أن تسمع الناس عنك أنك صالحت الفرنج. وتركت الغزو ومصالح المملكة. 
وأعرضت عن كل ما فيه صلاح لك ولرعيتك وللمسلمين عامة» وجمعت العساكر من 
أطراف البلاد البعيدة والقريبة» وسرّت وخسرت أنت وعساكرك الأموال العظيمة 7 
قحبة مُغنية؟ ما يكون عذرك عند الله تعالى» ثمّ عند الخليفة وملوك الإسلام والعالم 
كافّة؟ واحسب أن أحداً ما يواجهك بهذاء أما يعلمون”" أن الأمر هكذا؟ ثم احسب أن 
قلج أرسلان مات». وهذه ابنته قد أرسلتني إليك تستجير بك» وتسألك أن تُنصفها من 
زوجهاء فإن فعلت» فهو الظن بك أن لا تردها. 

فقال: واللّهِ الحق بيدك. وإن الأمر لكما تقول» ولكن هذا الرجل دخل على 
وتمسّك بي ويقبّح بي تزكه2؛ لكنك أنت اجتمع به» وأصلح الحال بيتكم على ما 


)۱( في الأوربية : «يعلمه) . 
(۲) في (آ): «تعلمون؛ وفي (ب): «وما يعلم). 


تحبّوه» وأنا أعينكم عليه وأقبح فعله عنده؛ ووعد من نفسه بكل جميل» فاجتمع 
الرسول بصاحب الحصن» وتردد القول بينهم» فاستقرَ أن صاحب الحصن يخرج 
المغنيّة عنه بعد سنة» وإن كان لا يفعل ينزل صلاح الدين عن نصرته» ويكون هو 
وقلج أرسلان عليه» واصطلحوا على ذلك» وعاد صلاح الدين عنه إلى الشام» وعاد 
نور الدين إلى بلاده» فلما انقضت المدة أخرج نور الدين المغنية عنه» فتوجهت إلى 
بغداد» وأقامت بها إلى آن ماتت" . 


ذكر قصد صلاح الدين بلد ابن ليون الأرمنيّ 


وفيها قصد صلاح الدين بلد ابن ليون الأرمني بعد فراغه من أمر قلج أرسلان» 
وسبب ذلك أنّ ابن ليون الأرمنيّ كان قد استمال قوماً من التركمان وبذل لهم الأمان. 
فأمرهم أن يرعوا مواشيهم في بلاده» وهي بلاد حصينة كلها حصون منيعة» والدخول 
إليها صعب» لأنها مضايق وجبال وعرة» ثم غدر بهم وسبى”" حريمهم» وأخذ 
أموالهم» وأسر رجالهم بعد أن قتل منهم من حان أجله. 


ونزل صلاح الدين على النهر الأسود» وبث الغارات على بلاده» فخاف ابن 
ليون على حصن له على رأس جبل أن يؤخذ فخربه وآحرقه» فسمع صلاح الدين 
بذلك» فأسرع السير إليه» فأدركه قبل أن ينقل ما فيه من ذخائر وأقوات» فغنمهاء 
وانتفع المسلمون بما غنموه» فأرسل ابن ليون يبذل إطلاق من عنده من الأسرى والسبي 
وإعادة أموالهم على أن يعودوا عن بلاده» فأجابه صلاح الدين إلى ذلك واستقرّ الحال» 
واطلق الأسرق واعيدية أموالهم. وعاد صلاح الدين عنه في جمادى الأ 2 


)١(‏ التوادر السلطانية 08: مضمار الحقائق 18 -:14: تاريخ الزمان 147+ المختصر في أخبار البشر 
۳ العبر ۲۲۷/٤‏ دول الإسلام 4891/7؛ تاريخ الإسلام (حوادث 5!ا0) ص 77 2738 سنا 
البرق الشامي ١/54"ء‏ الروضتين ؟/15١ء‏ مفرّج الکروب ۹۸/۲ -44» نهاية الأرب ۳۹٦/۲۸‏ 
مراة الزمان ۸/ ۳٠٦١‏ تاریخ ابن الوردي ۲/ ۹١‏ مراة الجنان ٤١۲/۳‏ البداية والنهاية 27١8/١7‏ 
شفاء القلوب 4۷ السلوك ج ١‏ ق ۷۰/۱ ۷۱ء عقد الجمان ؟١١/‏ ورقة ١‏ ب» 5١8‏ أء تاريخ 
ابن سباط ۱/ ۷٥٠۱ء‏ شذرات الذهب ۲٠٥٤/٤‏ . 

0 في (): الاون». 

(۳) في الأوربية: «وسباء. 

)٤(‏ انظر مصادر الخبر السابق. 


۹ 


ذكر مُلك يوسف بن عبد المؤمن مدينة قفصَّة بعد خلاف صاحبها عليه 


سے اق 


في هذه السنة سار أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن إلى إفريقيةء وملك 

وكان سبب ذلك أن صاحبها على بن المعز بن المعتز لما رأى دخول الترك إلى 
إفريقية واستيلاءهم على بعضهاء وانقياد العرب إليهم» طمع أيضاً في الاستبداد 
والانفراد عن يوسف وكان في طاعته» فأظهر ما في نفسه وخالفه وأظهر العصيان» 
ووافقه أهل قمْصةء فقتلوا كل من كان عندهم من الموحدين أصحاب أبي يعقوب. 
وكان ذلك في شوال سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة» فأرسل والي بجاية إلى يوسف بن 
عبد المؤمن يخبره باضطراب أمور البلاد» واجتماع كثير من العرب إلى قراقوش التركيّ 
الذي دخل إلى إفريقية» وقد تقدم ذكر ذلك وما جرى في قفصة من قتل الموحدين» 
ومساعدة أهل قفصة صاحبهم على ذلك» فشرع في سذ الثغور التى يخافها بعد مسيره» 
ا ا ونزل 
على مذينة قَفْصة وحصرها ثلاثة أشهرء وهي بلدة“ حصينةء وأهلها أنجادٌء وقطع 
شيعور فا : 

فلما اشتدٌ الأمر على صاحبها وأهلهاء خرج منها مستخفياً لم يعرف به أحدٌّ من 
أهل قفصة ولا من عسكره» وسار إلى خيمة يوسف» وعرّف حاجبه أنه قد حضر إلى 
أمير المؤمنين يوسف» فدخل الحاجب وأعلم يوسف بوصول صاحب قفصة إلى باب 
خيمته» فعجب منه كيف أقدم على الحضور عنده بغير عهدء وأمر بإدخاله عليهء 
0 وقبّل يده» وقال: قد حضرت أطلب عفو أمير بر المؤمنين عني وعن أهل بلدي . 

أن يفعل ما هو أهله؛ واعتذرء فرق له يوسف فعفا؟؟ عنه عنه وعن أهل البلد» وتسلم 
وي أله سينة ست وسبعين وسيّر عليّ بن المعز صاحبها إلى بلاد المغرب» فكان 
فيها مكرما عزيزاً» وأقطعه ولاية كبيرة» ورتب يوسف لقفصة طائفة من أصحابه 
الموحدين» وحضر مسعود بن زمام أمير العرب عند يوسف أيضاًء فعفا عنه وسيّره إلى 
مُرَاكش» وسار يوسف إلى المهديّة» فآتاه بها رسول ملك الفرنج» صاحب صَقَليَةَ 


)1( في الأوربية : «بلد) . 
(۲( في الا ورس : (فعفى» . 


0۰ 


يلتمسن منه الصلح› فهادنه عشر سنين» وكانت بلاد إفريقيه ةا فتعذر على 
العسكر القّوت وعلف الدوابٌ» فسار إلى المغرب مسرعاًء والله أعله”" . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة توفي شمس الدولة تورانشاه بن أيّوب"» أخو صلاح الدين 
الأكبر» بالإسكندرية» وكان قد أخذها من أخيه إقطاعاًء فأقام بها فتُوفي» وكان له أكثر 
باد اليمن» ونوأبه هنالك يحملون إليه الأموال من زنك وعدل» وما بينهما من البلاد 
والمعاقل؛ وكان أجود الناس وأسخاهم كفا يُخرج كل ما يحمل إليه من أموال اليمن» 
ودخل الإسكندرية» وحكمه في بلاد څيه صلاح الدين وأمواله نافذ» ومع هذاء فلما 
مانت كان عليه نحو مائتي ألف ديئار مصرية ديناً: فوفاها أخوه صلاح الديرة غئة لما 
دخل إلى مصرء فإنه لما بلغه خبر وفاته سار إلى مصر في شعبان من السنة» 
واستخلف بالشام عز الدين فد خشاه ابن أخيه شاهنشاه» و کان عاق اا اغا : 

[الوفيات] 


وفيها توفي الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن سلفة الأصفهانيّ بالإسكندرية» 
وكان حافظ الحديث وعالماً به سافر فى طلب الكثير. 


وتوئي أيضاً فى المحرم علخ ين عبد الرحيم المعروف بابن العصار اللوي 
سغداد» وسمع الحديث وكان من أصحاب ابن الجواليقيّ. 


)١(‏ في الأوربية: «مجذبة». 

(۲) نهاية الأرب ۰ ۳۲۱ تاريخ ابن خلدون 2177/5 الاستقصا 177/7 . 

(۳) انظر عن (توران شاه بن أيوب) في تاريخ الإسلام (وفيات 5لاه ه) ص 7١8‏ وتاريخ ابن سباط 
0١‏ وفيهما حشدت مصادر ترجمته . 


017 
ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخوسمائة 


ذكر غزاة إلى بلد الكرك من الشام 
في هذه السنة سار فرّخشاه نائب صلاح الدين بدمشق إلى أعمال كرك ونهبها . 
وسبب ذلك أن البرئس أرناط". صاحب الكرّك» كان من شياطين الفرنح 
ومردتهم› وأشدّهم عداوة للمسلمين› فتجهز» وجمع عسكره ومن أمكنه الجمع»› 
وعزم على المسير في البرّ إلى تَيْماءء ومنها إلى مدينة النبيّ بك للاستيلاء على تلك 
النواحي الشريفة» فسمع عز الدين فَوٌّخشاه ذلك» فجمع العساكر الدمشقيّة وسار إلى 
بلده ونهبه وخرّبه» وعاد إلى طرف بلادهم» وأقام بها ليمنع البرنس من بلاد الإسلام» 
فامتنع بسببه من مقصده؛ فلما طال مُقام كل واحدٍ منهما في مقابلة الآاخر علم البرنس 
أن المسلمين لا يعودون حتى يفرّق جمعهء ففرّقهم وانقطع طمعه من الحركة: فعاد 
فوّخشاه إلى دمشق» وكفى الله المؤمنين شر الكفّار”" . 
ذكر تلبيس ينبغي أن يحناط من مثله 
كان سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ الكناني ينوب عن شمس الدولة أخي 
صلاح الدين باليمن وتحكم في الأموال والبلاد بعد أن فارقها شمس الدولة» كما 
ذكرناء وكان هواه بالشام لأنه وطنه» فأرسل إلى شمس الدولة يطلب الإذن له في 
المجيء إليه» فأذن له في المجيءء فاستناب بزبيد أخاه حطان بن كامل بن مُنقذ 
الكناني› وعاد إلى شمس الدولة» وكان معه بمصر» فمات شمس الدولةء وبقي مع 
)١1(‏ في (أ) و(ب): «أرباط». 
(؟) الأعلاق الخطيرة ۷٠/۲‏ ١۷ء‏ المختصر في أخبار البشر ٦۳/۳‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٥۷۷‏ ه) 


ص ٤٤۲‏ دول الإسلام ۸4/۲« تاریخ ابن الوردي ۲/ ١‏ البداية والنهاية ۳١۹/۱۲‏ السلوك ج ١‏ 
ق ۰۷۲/۱ تاریخ ابن سباط ۱۵۸/۱ - ۱٥۹‏ . 


0۲ 


صلاح الدين فقيل عله . إنه عق أموال يمن وادخرهاء. وسعى به أعداؤه» فلم يعارضه 
صلاح الدين : 

فلما كان هذه السنة وصلاح الدين بمصر اصطنع سيف الدولة طعاماً وعمل دعوة 
كبيرة» ودعا“ إليها أعيان الدولة الصلاحية بقرية تسمّى العدوية» وأرسل أصحابه 
يتجهزون من البلد» ويشترون ما يحتاجون إليه من الأطعمة وغيرهاء فقيل لصلاح 
الدين إن ابن منقذ يريد الهرب. وأصحابه يتزوّدون له» ومتى دخل اليمن أخرجه عن 
طاعتك ؛ فأرسل صلاح الدين فأخذه والناس عنئذده وحسه» فلما سمح صلاح الدين 
جليّة الحال علم أن الحيلة تمّت لأعدائه في قبضه» فخقّف”" ما كان عنده عليه» 
وسهل أمره وصانعه على ثمانين ألف دينار مصرية») سوى ما لحقها من الحمل لاخوة 
صلاح الدين وأصحابه وأطلقه وأعاده لون منزلته › وكان اذیا كاعر . 


ذكر إرسال صلاح الدين العساكر إلى اليمن 


قز هذه السئة سیر صلاح الدين جماعة من أمرائه متهم صارم الدين ل ابه » 
والي مصرء إلى اليمن» للاختلاف الواقع بها بين نواب أخيه شمس الدولة» وهم عز 
الدين عثمان بن الزنجيلي» والي عدن» وحطان بن منقذ [والي]““ زبيد وغيرهماء 
فإنهم لما بلغهم وفاة صاحبهم احتلفوا وجرت بين عرّ الدين عثمان وبين حطان حرب» 
وكل واحد منهما يروم أن يغلب الآخر على ما بيده؛ والشحك الأمرء فخاف صلاح الدين 
أن يطمع أهل البلاد فيها بسبب الاختلاف بين أصحابه وأن يخرجوهم من البلاد 
فأرسل هؤلاء الأمراء إليهاء واستولى فلغ أيه على زبيد وأزال حطان عنها. 


ثم مات قُتلّغْ أبّهء فعاد حِطان إلى إمارة زبيد» وأطاعه الناس لجوده 
وا 


)00( في الأوربية: «ودعى». 

(۲) في الأوربية: «فخف». 

(۳) في (ب): «صارم الدين إبراهيم بن حمزة قتلغ». 

)0( من الباريسية والنسخة رقم .۷٤١‏ 

(5) هضمار الحقائق 11ء الدر المطلوب ١۷ء‏ المختصر في أخبار البشر ”077/7 تاريخ ابن الوردي 
۰/۲ ماثر الإنافة 1۸/۲ تاريخ ابن سباط ٠١۹/۱‏ . 


(0۳ 


[ذكر وفاة الملك الصالح وملك ابن عمه عز الدين مسعود مدينة سا 


في هذه السنة في رجبء توفي الملك الصالح إسماعيل”'' بن نور الدين محمود 
صاحب حلب بهاء وعمره نحو تسع عشرة سنة» ولما اشتدّ مرضه وصف له الأطبّاء 
شرب الخمر للتداوي» فقال: لا أفعل حتى أستفتى الفقهاء؛ فاستفتى» فأفتاه فقيه من 
مدؤسي الحقية بجواز ذلاك» افقال له: آرأيت إن قثر الله تعالى يقرب27 الأجل آیوشر: 
شورب الخير؟ فثال [ل]"*؟ الققيد: لأا فقال> وال لآ لقيث الله سات وقد اسسملة 
ما حرّمه على؛ ولم يشربها. 
فلما أيس من نفسهء أحضر الأمراءء وسائر الأجناد» ووصّاهم بتسليم البلد إلى 
ابن عمه عر الدين مسعود بن مودود بن زنكي» واستحلفهم على ذلك؛ فقال له بعضهم : إن 
عماد [الدين] ابن عمك أيضاًء وهو زوج أختك» وكان والدك يحبّه ويؤثره» وهو تولى 
تربيته» ولیس له غير سنجار» فلو أعطيته البلد لكان أصلح» وعز الدين له [من البلاد](“ 
من الفرات إلى همّذان» ولا حاجة به إلى بلدك؛ فقال له: إن هذا لم يغب عني؛ ولكن قد 
علمتم أن صلاح الدين قد تغلب على عامة بلاد الشام سوى ما بيدي» ومتى سلمتُ حلب 
إلى عماد الدين يعجز عن حفظها وإن''' ملكها صلاح الدين لم يبق لأهلنا معه مقام» 
ون“ سلا إلى عر الدين أمكتة حفظها ركثرة عساكره ويلاده. 


فاستحسنوا قوله وعجبوا من جودة ته .امع شا مرضه وصعر سك 


ثم مات» وكان جلیما ‏ ریما س عقيف عقيف المد والفرج واللساث» فلو ها للدين»؛ لد 


.۷٤١ العنوان والخبر بكامله ورد في النسخة الباريسية والنسخة قم‎ )1١( 

(۲) انظر عن (الملك الصالح إسماعيل) في تاريخ الإسلام (وفیات ٥۷۷‏ ه) وتاریخ ابن سباط ٠١۹/۱‏ 
وفيهما حشدت مصادر ترجمته. 

(۳) في الأوربية: «يقرب». 

.۷٤١ من النسخة رقم‎ )٤( 

(0) من النسخة رقم .۷٤١‏ 

0( في النسخة رقم ٩‏ (ومتی) 

(۷( في النسخة رقم ۷٤١‏ «ومتی). 

(۸) في النسخة رقم ۷٤١‏ «رأيه». 

(9) في النسخة رقم 74٠‏ «جوادا». 


عرف له شيء غما يعناطاة الملولة.والعياني من شرب خم أن غيرهه :حسن السيرة في 
رعيته عادلاً فيهم . 


ولبااقضر ”5 تحبه آرسل الأمراء إلى آتايك عر الديق سبتدعوقه إلى حلب» فسان 
هو ومجاهد الدين قايماز إلى الفرات» وأرسل فأحضر الأمراء عنده من حلب» 
فحضرواء وساروا جميعا إلى حلب » ودخلها في العشرين من شعبانء وكان صلاح 
الدين حينئذٍ بمصرء ولولا ذلك لزاحمهم عليها وقاتلهم. فلمًا اجتاز في طريقه إليها 
من الفرات كان تقى الدين عمر ابن أخي صلاح الدين بمدينة مَنبج» فسار عنها هارباً 
ال حماة» وئار آهل حماة» ونادوا بشعار عز الدين› فاشاږ سكو حلب على عر 
الدين بقصد دمسشق » وأطمعوه فيها وفي غيرها من بلاد الشام» وأعلموه محة أهلها له 
ولأهل بيتهء فلم يفعل» وقال: بيننا يمين فلا نغدر به؛ وأقام بحلب عذة شهورء ثم 
سآن عدها إلى ]0 , 


ذكر تسليم حلب إلى عماد الدين وأخذ سنحار عوضاً عنها 


لما وصل عز الدين الرّقة جاءته رسل أخيه عماد الدين» صاحب سنجار» يطلب 
أن يسلم إليه حلب ويأخذ عوضاً عنها مدينة سنجارء فلم يُجبه إلى ذلك؛ ولج عماد 
الدين» وقال: إن سلمته”*؟ إلى حلب» وإلا سلمث أنا سنجار إلى صلاح الدين؛ 
فأشار حينئذٍ جماعة من الأمراء بتسليمها إليه» وكان أشذهم في ذلك مجاهد الدين 
قايمازء فلم يمكن عز الدين مخالفته لتمكنه في الدولة» وكثرة عساكره وبلاده» وإنما 
حمل مجاهد الدين على ذلك خوفه من عز الدين» لأنه عظم في نفسهء وكثر معه 
الس 


وكان الأمراء الحلبيّون لا يلتفتون إلى مجاهد الدين» ولا يسلكون معه من الأدب ما 
يفعله عسكر الموصل» فاستقرّ الأمر على تسليم حلب إلى عماد الدين وأخذ سنجار عوضاً 


(۱) في الأوربية : «قضا» . 

(۲) في النسخة رقم 74٠‏ «مقارناً». 

(۳) إلى هنا ينتهي الخبر في الباريسية والنسخة رقم .۷٤١‏ 
)٤(‏ في الأوربية : «سلتم» . 


(00 





عنهاء فسار عماد الدين فتسلمها”''» وسلم سنجار إلى أخيه". وعاد إلى الموصل. 

وكان صلاح الدين بمصر قد بلغه خبر ملك عز الدين حلب» فعظم الأمر عليه 
وخاف أن يسىر منها إلى دمشی وغيرهاء ويملك الجميع ‏ وآيسن من حل فلما 
بلغه خبر ملك عماد الدين لها برز من يومه وسار إلى الشام» وكان من الوهن على 
دولة عز الدين ما نذكره إن شاء اه . 


دذكر حصر صاحب ماردين قلعة البيرة ومصير صاحبها مع صلاح الدين 

كانت قلعة البيرة» وهي مطلة على الفرات”' من أرض الجزيرة» لشهاب الدين 
الأرتقي» وهو ابن عم قطب الدين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق 
صاحب ماردين» وكان في طاعة نور الدين محمود بن زنكي» صاحب الشام» فمات 
شهاب الدين وملك القلعة بعده ولده"“ وصار في طاعة عز الدين مسعود صاحب 
الموصل . 

فلما كان هذه السنة أرسل صاحب ماردين إلى عز الدين يطلب منه أن يأذن له 
في حصر البيرة وأخذهاء فأذن له في ذلك» فسار في عسكره إلى قلعة سمَيْساط» وهي 
له» ونزل بها وسيّر العسكر إلى البيرة» فحصرهاء فلم يظفر منها بطائل» إلا أنهم 
لازموا الحصار؛ فأرسل صاحبها إلى صلاح الدين وقد خرج من ديار مصرء على ما 
نذكره» يطلب منه أن ينجده ويرحل العسكر المارديني عنه» ويكون هو في خدمته. 
كما كان أبوه فى خدمة نور الدين» فأجابه إلى ذلك» وأرسل رسولاً إلى صاحب 
ماردين يشفع فيه» ويطلب أن يرحل عسكره عنه» فلم يقبل شفاعته . 

واشتغل صلاح الدين بما نذكره من الفرنج» فلما رأى صاحب ماردين طول مُقام 


)١(‏ في (أ): «فسار عماد الدين إلى حلب». 

(۲) في (ب): 9«إلى ابن أخيه». وزاد في (أ): «عز الدين». 

(۳) فى (أ): «الموصل». 

)€( مرآة الزمان ج ۸ ق ۳٦۷/١‏ زبدة الحلب 557/7 ٥۷‏ المغرب في حلى المغرب .١54 ١58‏ 
المختصر في أخبار البشر 1۳/۳ السلوك ج ١‏ ق ۷۷/١‏ تاريخ الإسلام (حوادث ٥۷۷‏ ه) 
ص ٠٤۳‏ النوادر السلطانية .٥٦ _ ٥١‏ 

)٥(‏ في الأوربية: «الفراة». 

() في الأصل: «اسمه»ء والتصحيح من النسخة رقم .۷٤١‏ 


٤0٦ 





عسكرة على البيرة: ولم سلا فنها فر ضا أمرهم م بالرحيل عنهاء وعاد إلى ماردية: 
فسار صاحبها إلى صلاح الدين» محيو كود واس كج على .ها لذكره إن 
شاء الله تعالى . 


ذَكر عدة .حوادث 


في هذه السنة كثّرت المنكرات ببغداد فأقام حاجب الباب جماعة لإراقة الخمور. 
وأخذ المفسدات» فبينما امرأة منهنّ في موضعء. علمت بمجيء أصحاب حاجب 
الباب» فاضطجعت» وأظهرت أنها مريضة» وارتفع أنينهاء فرأوها على تلك الحال» 
فتركوها وانصرفواء فاجتهدت بعدهم أن تقوم › فلم تقدر. وجعلت”'' تصيح : الكرب 
الكربف: إلى أن عاتيت. وهذا مخ أععب ما تشكى. 


[الوفيات] 
وفيها» عاشر دي اللححة» توفي الأمير همام الدين و صاحب قلعة تكريت 


بالمزدلفة. كان قد استخلف الأمير عیسی ابن أخى مودود وحجحء فتوفى» ودفن 
بالمُعلى فقرة مكة . 


وفيهاء فى شعبان» توفي عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد أبو البركات 


النحوي المعروف بابن الأنباري”*' ببغداد» وله تصانيف حَسَّنة في النخو» وكان فقيهاً 


ه ]ايحا 


لا واي ي إبراهيم بن محمد بن مهران الفقيه الشافعي بجزيرة ابن عمر› وكان 


43 قن الأوربية: «الفراة». 

)¥( في الأوربية: قرات 

(۳) في النسخة رقم 5٠‏ اسر 

)٤(‏ انظر عن (ابن بوم في تاريخ الإسلام (وفيات /الاه ه) وتاريخ ابن سباط ١1١/١‏ وفيهما 


حشدت مصادر بر جمتة , 


OV 


۵۷۸ 
ثم دخلت سنه ثمان وسبعين وخمسمانهة 


ذكر مسير صلاح الدين إلى الشام وإغارته على الفرنج 


في هذه السنة» خامس المحورّم سار صلاح الدين عن مصر إلى الشام؛ و 
عجيب ما يُحْكى من التطيّر أنه لما برز من القاهرة أقام بخيمته حتى تجتمع العساكر 
والناس عنده» وأعيان دولته والعلماء وأرباب الآداب» فمن بين مودّع له وسائر معه. 
وكلّ منهم يقول شيئاً في الوداع افر آق: وما مم پت من السرم وفى الحاضرين 
معلم لبعض أولاده. فأخرج رأسه من بين الحاضرين تقد 

تمَتِعْ من شميم عَرارٍ تَجَدٍ سا جد الط عن قرا 

فانقبض صلاح الدين بعد انبساطه وتطيّرء وتنكد المجلس على الحاضرين» فلم 
يعد إليها إلى أن مات مع طول المدة. 


)١( 


ثم سار عن مصر وتبعه من التجار وأهل البلاد» ومن كان قصد مصر من الشام 
بسبب الغلاء بالشام وغيره» عالم كثيرء فلما سار جعل طريقه على أيلة فسمع أن 
الفرنج قل جمعوا له ليحاربوه ويصكوه عن العسيرء فلما قارب بلادهم سير الضعماء 
فش الغارات بأطرف لادهم» وأكثر ذلك ببلد الكرك والشّوبك» فلم يخرح إليه منهم 
أحد» ولا أقده”" على الْدُِو منه ؛ ثم سار فأتى دمشق» فوصلها حادي عشر صقر من 
اة" 


() البيت للصمّة بن عبد الله القشيري المتوفى سنة ٩١‏ ه. وهو في ديوان الحماسة» بشرح المرزوقي 
IT‏ ورهر الأداب للحصري «1A0‏ ولسان العرب ا منظور 5/5 وغيره. 

(۲) في الأوربية: «قدم». 

(۳) النوادر السلطانية ٠٤‏ التاريخ الباهر 1۱۸۳ء تاريخ الزمان ۱1۹۸ء المختصر فى أخبار البشر ٦۳/۳‏ = 


0۸ 


ذكر مُلك المسلمين شقيفاً من الفرنج 


في هذه السنة أنقناً) في صفرء فت فتح المسلمون بالشام شقيفاً من الفرنج. يُعرف 
حبس جلد( ٣‏ وهو من أعمال طبريّة» مطل على السواد. 

وسبب فتحه أن الفرنج لما بلغهم مسير صلاح الدين من مصر إلى الشام جمعوا 
له» وحشدوا الفارس والراجل» واجتمعوا بالكرّك» بالقرب من الطريق› م زوه 
فرصة» أو يظقروة بصرة"؟؟: ورثيا غاقوا السسلسة عن السسير يان يثقوا على يعضّن 
المضايق؛ فلما فعلوا ذلك خلت بلادهم من ناحية الشام» فسمع فَوُحْشاه الخبر»ء فجمع 
من عنده من عساكر الشام» ثم قصد بلاد الفرنج وأغار عليهاء ونهب دبورية وما 
يجاورها من القرى» وأسر الرجال وقتل فيهم وأكثر وسبّى النساءء وغنم الأموال. 
وقح منهم الققفه» وكات على المعسلمين منه أذ شديد» ففرح المسلمون بفتحه 
فرحاً عظيماً. وأرسل إلى صلاح الدين بالبشارة» فلقيه في الطريقء ففت ذلك في 
عضد الفرنح» وانکم ت شوکتھے' '. 

ذكر إرسال سيف الإسلام إلى اليمن وتغلبه عليه 

في هذه السئة سير صلاح الدين أخاه سيف الإسلام طغدكين إلى بلاد اليمن» 
وأمره بتملّكها وقطع الفِتّن بهاء وفوّض إليه أمرهاء وكان بها حطان بن منقذ» كما 
ذكرناه قبل. وكتب عز الدين عثمان الزنجيلي متولي عدن إلى صلاح الدين يعرّفه 
باختلال البلاد» ويشير بإرسال بعض أهله إليهاء لأن حطان كان قوي عليه» فخافه 
عثمان» فجهز صلاح الدين أخاه سيف الإسلام وسيّره إلى بلاد اليمن» فوصل إلى 


= ف زيدة الخلى ٠١/۴‏ 5ف مظمان القاتى ٠١‏ و۴ >١‏ الدر النطلرب ¥١‏ مراة الزمان 
ج۸ ق ۳۹۹/۱ تاريخ الإوسلام (حوادث ٥۷۸‏ ه) ص ٤٥‏ تاريخ ابن الوردي ۰41/۲ البداية 
والنهاية ۳٠١/١١‏ العسجد المسبوك ۱۸7/۲. السلوك ج ۱ ق ۷۷/۱ شفاء القلوب 98 44؛ 
تاريخ ابن سباط ۱٦۰/۱‏ . 

. «حبس»» والتصويب من (أ) والمصادر. وفي (ب): «بحس خلدك»‎ 414/١١ في طبعة صادر‎ )١( 

(۲( فى (): (بمصره) . ْ 

(۳) مضمار الحقائق ١‏ ۳۲ - ۴۳ المختصر في أخبار البشر ٠٦٤/۳‏ تاريخ ابن الوردي 4۱/۲ تاريخ 
ابن خلدون ۲۹۷/٠‏ البداية والنهاية ۳٠١/١١‏ السلوك ج ١‏ ق ۷۷/١‏ شفاء القلوب 44» تاريخ 
این ساط ۲۹١۷/١‏ , 


زبید» فخافه جطان بن منقذ واستشعر منه» وتحصن في بعض القلاع» فلم يزل به 
سيف الإسلام يؤمّنه ويُهدي إليه ويتلطفه حتى نزل إليه» فأحسن صُحبته» واعتمد معه 
ما لم يكن يتوقعه من الإحسان؛ فلم يثق حطان به» وطلب منه دستوراً ليقصد الشام» 
فامتنع من إجابته إظهارا للرغبة في كونه عنده» فلم يزل جطان يراجعه حتى أذن له» 
فأخرج أثقاله. وآمواله» ودوابه» وأهله» وأصحابه» وکل ما له» وسيّر الجميع بين يديه . 


ماله فأخذه عن آخره لم يسلم منه قليل ولا كثير» ثم سجنه في بعض القلاع» وكان 
آخر العهد بهء فقيل إنه قتله» وكان فى جملة ما أخذ منه من الأموال الذَّهب العين فى 
مسعين غلد 217 زرديه مملوءة عيئاً . 

وأما عز الدين عثمان الزنجيليّ فإنه لما سمع ما جرى على جطان خاف فسار 
سيف الإسلامء فأخذوا كل ما لعز الدين» ولم يبق له إلا ما صَحبه في الطريق» 
وصفّت زبيد وعدن وما معهما من البلاد لسيف الإسلام”'" . 


ذكر إغارة صلاح الدين على القّور وغيره من بلاد الفرنجح 


لما وصل صلاح الدين إلى دمشق» كما ذكرناهء أقام أياماً يُريح ويستريح هو 
وجنده» ثم سار إلى بلاد الفرنج في ربيع الأول» فقصد طبرية» فنزل بالقرب منهاء 
وخيّم في الأقحوانة من الأردن» وجاءت الفرنج بجموعها فنزلت بطبرية» فسيّر صلاح 
الدين فَوُحْشاه ابن أخيه إلى بيسان» فدخلها قهراً» وغنم ما فيهاء وقتل وسبى» 
وجحف العّور غارةً شعواء» فعمّ أهله قتلاً وأسراء وجاءت العرب فأغارت على جينين 
واللجون وتلك الولاية» حتى قاربوا مرج عكا. 


وسار الفرنج من طبريّة» فنزلوا تحت جبل كوكب» فتقدم صلاح الدين إليهم. 


)0 في الأوربية: «غلاف». 

(۲) مراة الزمان ج ۸ ق ۰۳۹۸/۱ مفرّج الكروب ٠١5/7‏ -5١٠»؛‏ تاريخ مختصر الدول 27١4‏ مضمار 
الحقائق 57, الدر المطلوب ١‏ (حوادث /الاده) ولا (حوادث 8لاه ه) المختصر في أخبار البشر 
٤/۳‏ العسجد المسبوك ۰۱۸1/۲ تاريخ الإسلام (حوادث 0۷۸ ه) ص ٦٤ء‏ العبر ۲۳۲/٤‏ 
- ۳۳ مراة الجنان ۳/ 0۹٠٤ء‏ النجوم الزاهرة ٩۱/١‏ . 


* ا 


وأرسل العساكر عليهم يرمونهم بالنشاب» فلم يبرحواء ولم يتحركوا لقتال» فأمر ابي 
أخيه تقي ني الدين عمر وعرّ الدين فرُخشاهء فحملا على الفرنج فيمن معهماء فقاتلوا 
قتالاً شديداً ثمّ إن الفرنج انحازوا على حاميتههو”''"'» فنزلوا غفربلا"؛ فلما رأى 
صلاح الدين ما قد أشخن فيهم وفي بلادهم عاد عنهم إلى د ل 
ذكر حصر بيروت 

ثم إنه سار عن دمشق إلى بيروت» فنهب بلدهاء وكان قد أمر الأسطول 
المصري بالمجيء في البحر إليهاء فساروا ونازلوهاء وأغاروا عليها وعلى بلدها. 
وضاو صلا الدين ببخمم ونهب ما لم يصل الأسطول إليهء FE‏ عدّة أيام. 
وكان عازماً على ملازمتها إلى أن يفتحهاء فأتاه الخبر وهو عليها أن البحر قد ألقى 
بُطسة للفرنج فيها جمع عظيم منهم إلى دمياطء كانوا قد خرجوا لزيارة البيت 
المقدس› فأسروا من م إلى أن :غرف منهم كثير فكان عدّة الأسرى ألما وستمائة 

ستة”*' وسبعين أسيراء فضربت بذلك البشائر”*". 


ذكر عبور صلاح الدين الفرات"'' ومُلكه ديار الجزيرة 
في هذه السنة عبر صلاح الدين الفرات إلى الديار الجزرية"“ وملكها. 


(۱) في النسخة رقم ۷٤١‏ «حامتهم». 

(۲) هكذا في الأصل وطبعة صادر والأوربية. وفي الباريسية: «عقربلا»» وفي النسخة رقم ۷٤١‏ 
«عفربلا). 

(۳) مضمار الحقاتق ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ المختصر في أخبار البشر ٦٤/۳‏ تاریخ ابن الوردي ۰٩۱/۲‏ تاريخ 
ابن خلدون /٠‏ ۲۹۷. البداية والنهاية 23١١/١7‏ السلوك ج ١‏ ق ۷۷/۱ شفاء القلوب 249 تاريخ 
ابن سباط ۱٦۱/۱‏ . 

)٤(‏ فى الأوربية: «وست». 

)0( النوادر السلطانية 257 مفرّج الکروب ١٠١/۲‏ التاريخ الباهر 1۱۸۲ء تاريخ مختصر الدول ›»۲١۸‏ 
تاريخ الزمان 1۱۹۸ء الأعلاق الخطيرة ج ۳ ق ١/۷٠٠ء‏ زبدة الحلب ٠٥1/۳‏ مضمار الحقائق ۹١‏ 
المختصر في أخبار البشر ٦٤/۳‏ دول الإسلام ۸٩۹/۲‏ العبر ۲۳۲/٤‏ تاريخ ابن الوردي ٩١/۲‏ 
مرا الجنان ٤0۹/۳‏ البداية والنهاية ۴١١ ١١/١7‏ تاريخ ابنة خلدون ۲۹۷/١‏ السلوك ج ١‏ 


ق ۷۸/١‏ العسجد المسبوك ۲/١۱۸ء‏ المغرب في حلى المغرب ۱٤۸‏ شفاء القلوب 4۹ء تاريخ 
ابن سباط ۱۹۲/۱ . 


(7) في الأوربية: «الفراة». 
(۷) في الأوربية: «الجرزية). 
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وسبب ذلك أن مظمّر الدين كوكبري بن زين الدين علي بن يُكثكين"''. وهو 
مقطع حَرّان كان قد أقطعه إياها عز الدين أتابك. المدينة والقلعة» ثقةً به واعتماداً 
عليه» أرسل إلى صلاح الدين وهو يحاصر بيروت يُعلمه أنه معه مُحِبَ لدولته» ووعده 
النصرة له إذا عبر الفرات”"». ويُطمعه في البلاد ويحتّه على الوصول إليهاء فسار 
صلاح الدين عن بيروت» ورَسّل مظفر الدين تترى إليه يحثه على المجيء» فجد 
صلاح الدين السير مظهراً أنه يريد حصر حلب ستراً للحال. 

فلما قارب الفرات”' سار إليه مظفر الدين فعبر الفرات واجتمع به وعاد معه 
فقصد البيرة» وهي قلعة منيعة على الفرات من الجانب الجزريّ» وكان صاحبها قد 
سار مع صلاح الدين» وفي طاعته» وقد ذكرنا سبب ذلك قبل» فعبر هو وعسكره 
الفرات على الجسر الذي عند البيرة. 

وكان عز الدين صاحب الموصل ومجاهد الدين لما بلغهما وصول صلاح الدين 
إلى الشام قد جمعا العسكر وسارا إلى نصيبين ليكونا على أَهْبَّةَ واجتماع لثلا يتعرّض 
صلاح الدين إلى حلب» ثم تقدما إلى داراء فنزلا عندهاء فجاءهما أمر لم يكن في 
الحساب» فلما بلخهما عبور صلاح الدين الفرات عادا إلى الموصل وأرسلا إلى الرُها 
عسكراً يحميها ويمنعهاء فلما سمع صلاح الدين ذلك قوي طمعه في البلاد؛ لما عير 
صلاح الدين الفرات كاتب الملوك أصحاب الأطراف ووعدهم» وبذل لهم البذول على 
نصرته» فأجابه نور الدين محمد بن قرا أرسلان» صاحب الحصن» إلى ما طلب منهء 
لقاعدة كانت استقرّت بينهما لما كان نور الدين عنده بالشام» فإنه استقرٌ الحال أن 
صلاح الدين يحصر آمد ويملكهاء ويسلمها إليه. 

وسار صلاح الدين إلى مدينة الؤهاء فحصرهاء في ججمادى الأولى» وقاتلها أشدّ 
قتال. فحدذثني بعض من كان بها من الجند أنه عد في غلاف رمح أربعة عشر خرقاً وقد 
خرقته السهام . 


ووالى الز حف عليها» وكان بها حينئك مقطعها. وهو الأمير فخر الدين مسعود 


)1١(‏ في (أ): «بلتكين». 
(۲) في الأوربية: «الفراة». 
(۳) في الأوربية: «الفراة»: 
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ابن الزعفراني» فحيث رأى شدّة القتال أذعن إلى التسليم» وطلب الأمان وسلم البلدء 
وصار في خدمة صلاح الدين» فلما ملك المدينة زحف إلى القلعة» فسلمها إليه 
الدّزدار الذي بها على مال آخذه» فلما ملكها سلمها إلى مظفر الدين مع حرانء ثم 
سار عنهاء على حران»ء إلى الرَقّة» فلما وصل إليها كان بها مقطعها قطب الدين 
ينال بن حسّان المنبجي». فسار عنها إلى عز الدين أتابك» وملكها صلاح الدين» وسار 
إلى الخابورء قرقيسياء وماكسين وعرايان» فملك جميع ذلك . 


فلما استولى على الخابور جميعه سار إلى نصيبين» فملك المدينة لوقتهاء 
وبقيت القلعة» فحصرها عدّة أيام» فملكها أيضاًء وأقام بها ليصلح شأنهاء ثم أقطعها 
أميراً كان معه يقال. له أبو المّيجاء السمين» وسار عنها ومعه نور الدين صاخحخب 
الحصن . 


وأتاه الخبر أن الفرنجح قصدوا دمشق» ونهبوا القرى» ووصلوا إلى دارياء وأرادوا 
تخريب جامعهاء فأرسل النائب بدمشق إليهم جماعة من النصارى يقول لهم: إذا 
خرّبتم الجامع جذدنا عمارته» وخرّبنا كل بيعة لكم في بلادنا» ولا تمكن أحدا من 
عمارتها؛ فتركوه. ولما وصل الخبر إلى صلاح الدين بذلك أشار عليه من يتعصب لعز 
الدين بالعودء فقال: يُخرّبون قَرَى ونملك عِوَضها بلاداً» ونعود نعمرهاء ونقوى على 
قصد بلادهم؛ ولم یرجع»› فکان کما قال . 


ذكر حصر صلاح الدين الموصل 


لما ملك صلاح الدين نصيبين» جمع أمراءه وأرباب المشورة عنده» واستشارهم 
بأي البلاد يبدأء وأيها يقصد» بالموصل آم بسنجار آم بجزيرة ابن عمرء فاختلفت 
أراؤهم. فقال له مظفر الدين كوكبري بن رين الدمن: 3 ينبغي أن تدأ بغير الموصل » 
فإنها في أيدينا لا مانع لهاء فإن عز الدين ومجاهد الدين متى سمعا بمسيرنا إليها 


() التاريخ الباهر »١87‏ النوادر السلطانية 257 الأعلاق الخطيرة ج ‏ ق »٠١1/١‏ زبدة الحلب ؟/ /اه, 
مفرّج الكروب 7/7١7-1١1١ء‏ تاریخ مختصر الدول ۲۱۸ تاريخ الزمان 1۹۸ المختصر في أخبار 
البشر ٦٤/۳‏ مضمار الحقائق ٦٩ء‏ المغرب ۰۱٤۸‏ دول اللإسلام ۰۸۹/۲ العبر /٤‏ ۲۳۴۲ء تاريخ ابن 
الوردي 41/۲ مرآة الجنان ٠4/7‏ 4» البداية والنهاية ٠١/١‏ تاريخ اين خلدون ۲۹۷/٥‏ السلوك 
ج ۱ ق ۷۸/۱ شفاء القلوب ۰٠۰۰ - ۹٩‏ تاریخ ابن سباط ۱١۲/۱١‏ . 
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تركاها وسارا عنها إلى بعض القلاع الجبليّة . 

ووافقه ناصر الدين محمد بن عمه شيركوه» وكان قد بذل لصلاح الدين مالاً 
كثيراً ليقطعه الموصل إذا ملكهاء وقد أجابه صلاح الدين إلى ذلكء. فأشار بهذا الرأي 
لهواه. فسار صلاح الدين ۴ الموصل › وکال عر الدين صاحمبها ومجاهد الدين قل 
جمعا بالموصل العساكر الكثيرة ما بين فارس وراجل»ء وأظهرا من السلاح وآلات 
الحصار ما حارت له الأيضار» وبذلا الأموال الكثيرة وأخرج مجاهد الدين من ماله 
كيرا واصطلى الأمور تة ) فأحسن تدبيرها» وشحنوا ما نا بأيديهم من البلادء 
كالجزيرة وسنجار وإربل وغيرها من البلاد» بالرجال والسلاح والأموال. 


وسار صلاح الدين حتى قارب الموصل وترك عسكره» وانفرد هو ومظقر الدين 
وابن عمه ناصر الدين بن شيركوه» ومعهما نفر من أعيان دولته» وقربوا من البلدء فلما 
قربوا راه وحققه» فرأی ما هاله وملا صدره وصدور أصحابه» فإنه رأى بلداً عظيماً 
كبيراً» ورأى السور والفصيل قد ملا من الرجال» وليس فيه شرافة إلا وعليها رجل 
يقاتل سوى من عليه من عامة البلد المتفرّجين؛ فلما رأى ذلك علم أنه لا يقدر على 
أخذه» وأنه يعود خائباًء فقال لناصر الدين ابن عمه: إذا رجعنا إلى المعسكر فاحمل 
ما بذلت من المال فنحن معك على القول. فقال ناصر الدين: قد رجعتُ عما بذلت 
من المال» فإن هذا البلد لا يرام. فقال له ولمظفر الدين: غررتماني وأطمعتماني في 
غير مطمع» ولو قصدت غيره قبله لكان أسهل أخذا بالاسم والهيبة التي حصلت لناء 
ومتى نازلناه» وعذنا منه» يتكسر ناموسنا ویمّل حدّنا وشوكتنا. 

ثم رجع إلى معسكره وصبّح البلد» وكان نزوله عليه في رجب. فنازله وضايقه. 
ونزل محاذي باب كندة» وأنزل صاحب الحصن بباب الجسرء وأنزل أخاه تاج الملوك 
عند الباب العمادي. وأنشب القتال» فلم يظفرء وخرج إليه يوماً بعض العامة» فنالوا 
منه» ولم يُمكن عز الدين ومجاهدالدين أحداً من العسكر [أن] يخرجوا لقتال بل ألزموا 
الأسوار؛ ثم إن تقي الدين أشار على عمّه صلاح الدين بنصب منجنيق» فقال: مثل 
هذا البلد لا يُنصب عليه منجنيق» ومتى نصبناه أخذوه» ولو خرّبنا بُرجاً وبدنة من يقدر 
على الدخول للبلد وفيه هذا الخلق الكثير؟ فألح تقي الدين وقال: نجرّبهم به؛ فنصب 
منجنيقاً» فنصب عليه من البلد تسعة مجانيق» وخرج جماعة من العامة فأخذوه وجرى 
عنده قتال كثير» فآخذ بعض العامة لالكة من رجليهء فيها المسامير الكثيرة» ورمى بها 
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أميراً يقال له جاؤلي الأسديّ. مقدم الأسديّة وكبيرهم» فأصاب صدره» فوجد لذلك 
ألما شديداً» وأخذ اللالكة وعاد عن القتال إلى صلاح الدين وقال: قد قاتلنا آهل 
الموصل بحماقات ما رأينا بعد مثلها؛ وألقى اللالكة» وحلف أنه لا يعود يقاتل عليها 
أنفةٌ حيث ضرب بهذه . 

ثم إن صلاح الدين رحل من قرب البلدء ونزل متأخراء خوفاً من البيات» فإنه 
لقربه كان لا يأمن ذلك؛ وكان سببه أيضاً أن مجاهد الدين أخرج في بعض الليالي 
جماعة من باب السر الذي للقلعة» ومعهم المشاعل» فكان أحدهم يخرج من الباب 
وينزل إلى دجلة» مما يلي عين الكبريت» ويُطفىء المشعل» فرأى العسكر الناس 
يخرجون» فلم يشكوا فى الكبسة» فحملهم ذلك على الرحيل والتأخر ليتعذر البيات 
على أهل الموصل . 

وكان صدر الدين شيخ الشيوخ» رحمه الله. قد وصل إليه» قبل نزوله على 
الموصل» ومعه بشير الخادم» وهو من خواصن الخليفة الناصر لدين الله. في الصلح. 
فأقاما معه على الموصل» وترددت الرسل إلى عر الدين ومجاهد الدين في الصلح. 
فطلب عز الدين إعادة البلاد التي أخذت منهم» فأجاب صلاح الدين إلى ذلك بشرط 
أن تُسلّم إليه حلب» فامتنع عز الدين ومجاهد الدين» ثم نزل عن ذلك» وأجاب إلى 
تسليم البلاد بشرط أن يتركوا إنجاد صاحب حلب عليه» فلم يجيبوه إلى ذلك أيضاء 
وقال عز الدين: هو أخي وله العهود والمواثيق ولا يسعني نكثها . 

ووصلت أيضاً رُسل قزل أرسلان صاحب أذربيجان؛. ورّسل شاه أرمن صاحب 
لاط فى المعنى: فلم ينتظم أمرٌ ولا تم صلحٌ؛ فلما رأى صلاح الدين أنه لا ينال 
من الموصل غرضاًء ولا يحصل على غير العناء والتعب» وأن من بسنجار من العساكر 
الموصليّة يقطعون طريق من يقصدونه من عساكره وأصحابه» سار من الموصل 
إليها”'' . 


10( النوادر السلطانة 0۷ زبدة الحلب ؟راره. مضمار الحقائق 4۹۸ مفرج الكروب ۱11۸/۲« التاريخ 
الباهر ١7‏ » تاريخ مختصر الدول 2.5١9‏ تاريخ الزمان 1۹۹4ء الدر المطلوب ”لا الممختصير 10/۳« 
المغرب ۸٤1۱ء‏ العبر 16م دون الإسلام ۲/ 4۰ تاريخ اين الوردي ؟/١41»‏ مراة الجنان 
٠ 4 /*"‏ 5 البداية والنهاية ۳١١/١١‏ العسجد المسبوك 1۸1/۲« تاريخ ابن حلدون ۲۹۸/۰۵» السلوك 
ج ١ق‏ اعلاء شناء القلوب ٠٠١١‏ تاریخ این سباط 159/8 


٤0 


ذكر مُلكه مدينة سنجار 


لما سار صلاح الدين عن الموصل إلى سنجار» سير مجاهد الدين إليها عسكرا 
قوّة لها ونجدة» فسمع بهم صلاح الدين» فمنعهم من الوصول إليهاء وأوقع بهم. 
وأخذ سلاحهم ودوابهم وسار إليها ونازلهاء وكان بها شرف الدين أمير أميران هندوا 
أخو عز الدين» صاحب الموصل»ء في عسكر معه» فحصر البلد وضايقه» وآلح في 
قتاله» فكاتبه بعض أمراء الأكراد الذين به من الرّززاريّة» وخامر معه» وأشار بقصده 
من الناحية التي هو بها ليسلم إليه البلدء فطرقه صلاح الدين ليلاء فسلم إليه ناحيته؛ 
فملك الباشورة لا غير. فلما سمع شرف الدين الخبر استكان وخضع» وطلب الأمان» 
فأمّنء ولو قاتل على تلك الناحية لأخرج العسكر الصلاحيّ عنهاء ولو امتنع بالقلعة 
لحفظها ومنعهاء ولكنه عجزء فلما طلب الأمان أجابه صلاح الدين إليهء فأمنه وملك 
البلد. 


وسار شرف التي ومن معه إلى الموصل › واستفر جميع ما ملكه صلاح الدين 
بملك سنجارء فإنه كان قصد أن يسترده المواصلة إذا فارقه» لأنه لم يكن فيه حصن 
غير الدُهاء فلما ملك سنجار صارت على الجميع کالسور» واستئاب بها سعد الدين بن 
معين الدين أنز'''» وكان من أكابر الأمراء وأحسنهم صورة ومعنى”'' . 

ذكر عود صلاح الدين إلى حران 

لما ملك صلاح الدين سنجار وقرّر قواعدها سار إلى نصيبين» فلقيه أهلها 
شاكين عت آبى الهيجاء السمين» باكين من ظلمه متاشفين على خولة غز الدين وعدلة 
فيهم» فلما 59 ذلك أنكر على أبي الهيجاء ظلمه» وعزله عنهم. وأخذه معهء وسار 
إلى حران» وفرق عساكره ليستريحواء وبقى جريدة فى خواصه وثقات أصحابهء وكان 
رضوله إليها أوائل ذى القعدة من الغ“ . ۰ 


)١(‏ في الباريسية: «آنر؛» ويرد على الوجهين في المصادر. 

)۲( النوادر السلطانية 0٥۷‏ مفرج الكروب 1/۲ تاريخ الرسلام (حوادث ۸ ه) ص ٤٤‏ › تاریخ ابن 
سباط ۱١۲/۱‏ . 

(۳) تاریخ الإسلام (حوادث ٥۷۸‏ ه) ص ۰٤٤‏ تاريخ ابن سباط 1717/1١‏ . 
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م اجتماع عر الدين وشاه أرمن 


في هذه السنة» في ذي الحجة» اجتمع آتابك عز الدين» صاحب الموصل» 
وشاه أرمن صاحب خلاطء على قتال صلاح الذين. 


و سسب ذلك أن رسل عر الدين تر ددنت لی شناة أرمن يستنجده و يسخمصره اي 
عن الموصل وما يتعلق بعز الدين› فلم يُجبه إلى ذلك. وغالطه. فأرسل إليه ارا 
مملوكه سيف الدين بكتمر الذي ملك خلاط بعد شاه أرمن » فأتاه وهو يحاصر سنجار 
يطلب إليه أن يتركها ويرحل عنهاء وقال له: إن رحل عنها وإلا فتهدّده بقصده 
ومحاربته؛ فأبلغه بكتمر الشفاعة» فسوفه في الجواب رجاء أن يفتحهاء فلما رأى 
بكتمر ذلك أبلغه الرسالة الثانية بالتهديدء وفارقه غضبانء ولم يقبل منه خلعة ولا 
صلة» وأخبر صاحبه الخبر» وخوفه عاقبة الإهمال والتواني عن صلاح الدين» فسار 
شاه آرمن من لاط وان مشيما بظاغرفا» وسار إلى مارذيوء وصاحها غل قطب 
الدين بن جم الدين اس وهو ابن ایت شاه أرمن» وابن خال عز الدين وحموه. 
لن عر الدين کان قد زوج نجه 7 طب الدين» وحضر مع شاه أرمن دولة ناه 
صاحب ليسي وأزرّن» وسار أتابك عر الدين من الموصل في عسكره جريدة من 
الأثقال. 


وکات صااخ الدين قذ ملك سجاه وسار عتها إلن شزا وفزق عساكرهء فما 
سمع باجتماعهم سيّر إلى تقيّ الدين ابن أخيه» وهو بحماة» يستدعيهء فوصل إليه 
مُسْرعآًء وأشار عليه بالرحيل” وحذّره منه آخرون» وكان هوى صلاح الدين في 
الرسقء تزسل بلي ولس عي شا سیا یسیل ورا قاد ها این الى 


خلاط . واعتذر بأنني أجمع العساكر وأعود؛ ورجع عر الدين ال الموصل › وأقام 
قطب الدين بماردین › وسار صلاح الدين فنزل بحررم تحت ماردين عدة أيام”*' . 


)1١(‏ في (أ): «فخر الدين بن النبي». 
(۲) في الأوربية: «ابنة». 


)۳( فى (ب): «بالرحيل إليهم». 
)٤(‏ النوادر السلطانية »٥۸‏ مضمار الحقائق ۳١١ء‏ تاريخ الإسلام (حوادث ۵۷۸ ه) ص 45 . 


1۷ 


ذكر الظفر بالفرنج في بحر عيذاب 


في هذه السنة عمل البرنس صاحب الكرّك أسطولاً» وفرغ منه بالكركء 
ولم يبق إلا جمْع قِطَعِهِ بعضها إلى بعض» وحملها إلى بحر أيْلة» وجمعها في أسرع 


وقما. 


أقامت على حصن أئلة وهو للمسلمين يحصر وده › نسح أهله من ورود الماءء فنال 
أهله شدَة شديدة وضيق عظيم؛ أما الفرقة الثانية فإنهم ساروا نحو عَيّذاب» وأفسدوا 
في السواحل» ونهبواء وأخذوا ما وجدوا من المراكب الإسلامية ومن فيها من التّجَار: 
وبغتوا الناس في بلادهم على حين غفلة منهم» فإنهم لم يعهدوا بهذا البحر فرنجيّاً قط 

وكان بمصر الملك العادل أبو بكر بن أيوب ينوب عن أخيه صلاح الدين» فعمر 
اظ لا وسيره» وقيه جمع كثير من المسلمين› ومقدمهم حسام الدين لوْلْوْ وهو 
متولي الأسطول بديار مصرء وكان مظمراً فيه؛ شجاعا» كريما» فسار لؤلؤ مُجداً في 
طلبهم فابتداً بالذين على أئلة فانقض عليهم انقضاض العقاب على صيدهاء فقاتلهم. 
فقتل بعضهم» وأسر الباقي؛ وسار من وقته بعد الظفر يقصَ أثر الذين قصدوا عَيْذاب» 
فلم يرهمء وكانوا قد أغاروا على ما وجدوه بهاء وقتلوا من لقوه عندهاء وساروا إلى 
غير ذلك المرسى ليفعلوا كما فعلوا فيه؛ وكانوا عازمين على الدخول إلى الحجاز مكة 
والمدينة» حرسهما الله تعالى» وأخذ الحاج ومنعهم عن البيت الحرام» والدخول بعد 
ذلك إلى اليمن. 

فلما وصل لؤلؤ إلى عَيّذاب ولم يرهم سار يقفو أثرهم» فبلغ رابغ وساحل 
الجوزاء وغيرهماء فأدركهم بساحل الجوزاءء فأوقع بهم هناك» فلما رأوا العطب 
وشاهدوا الهلاك خرجوا إلى البرّء واعتصموا ببعض تلك الشعاب”''. فنزل لؤلؤ من 
وقاتلهم فرساناً ورجّالة: فظفر بهم وقتل أكثرهم» وأخذ الباقين أسرى» وأرسل بعضهم 


)1( في (آ) : «الشعاري». 


إلى منى لينحروا بها عقوبة لمن رام إخافة حرم الله تعالى وحرم رسوله ييو وعاد 
بالباقين إلى مصرء فقتلوا جميعهم”''. 
ذكر عذة حوادث 
[الوفيات] 


في هذه السنة» في خمادی الأولى» توفي عز الدين وك شا ابن أخي صلاح 
الدين» وكان ینوب عنه بدلمشق » وهو ثقته من أهلهء وكان اعتماده عليه أكثر من جميع 
أهله وأمرائه. وكان شجاعاء كريماء فاضلاء عالماً بالأدب وغيره» وله شعر جيّد من 

وكان ابتداء مرضه أنه خرج من دمشق إلى غزو الفرنج» فمرض» وعاد مريضاًء 
فمات» ووصل خبر موته إلى صلاح الدينء وقق ,غم القرات" إلى الديار الجدرية: 
فأعاد شمس الدين محمد بن المقدم إلى دمشق ليكون مقدماً على عسكرها. 

وفيها مات فخر الدولة أبو المظفر الحسن بن هبة الله بن المطلب. كان أبوه 
وزير الخليفة› وأخوه أستاذ الدار» فتصوّف هو من زمن الصباء وبنى مدرسة ورباطاً 
ببغداد عند عقد المصطنعء وبنى جامعاً بالجانب الغربي منها. 

وفيها توفي الأمير أبو منصور هاشم ولد المستضيء بأمر الله ودّفن عند أبيه . 

وفيها توفي أبو العباس أحمد بن علي بن الرفيعي من سواد واسطء وكان صالحاً 
ذا قبول عظيم عند الناس» وله من التلامذة ما لا يُحصى . 





)١(‏ البرق الشامي 5/ "ا/اء مفرّج الكروت ۲۷/۴ ے ٤۴١‏ الروضجح ۷/١‏ شفاء القلوب ۳١٠٠ء‏ تاريخ 
الإسلام (حوادث 4لاه ه) ص 58 25١0‏ سنا البرق الشامى ؟/ 55», نهاية الأرب ۲۸/ ۳۹۷ ۹۸ء 

مضمار الحقائق ٠١١ ١٠٤١و ١54‏ الدرّ المطلوب ۷۱ دول الإسلام ۲/ ٩۰‏ . 

انظر عن (فرٌّخشاه) في تاريخ الإسلام (حوادث 4لاه ه) ص 45 وفيه مصادر ترجمته» وكذا في 

تاريخ ابن سباط 1517/١‏ . 

(۳) في الأوربية: «الفراة». 

00 في طبعة صادر 44١/١١‏ «فخر الدولة , بن الحسن» وهو غلطء والتصويب من تاريخ الإسلام وفيات 
٥۷۸(‏ ه) رقم الترجمة 4 وفیه حشدت مصادر ترجمته . 


(۲( 
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۵۷۹ 
ثم 3< خلت سنه تسع و 1 سبعین و خمسمانه 


ذكر ملك صلاح الدين آمد وتسليمها إلى صاحب الحصن 


قل ذكرنا نزول صلاح الدين بِحَرْرٌه”''. تحت ماردين » فلم بر لطمعه وجهاء 
وسار عنها إلى آمدء على طريق البارعيّة» وكان نور الدين محمد بن قرا أرسلان يطالبه 
کل وقت بقصدها وأخذها وتسليمها إليه. على ما استقتدت القاعدة بيثهماء فوصل 

وكان المتولي لأمرها والحاكم فيها بهاء الدين بن تيسان؛ وكان صاحبها ليس له 
من الأمر شىء مع ابن نيسان» فلما نازلها صلاح الدين أساء ابن نيسان التدبير» ولم 
يُعط الناس من الذخائر شيئاء ولا فرّق فيهم ديناراً ولا قوتء وقال لأهل البلد: قاتلوا 
عن نفوسكم. فقال له بعض أصحابه: ليس العدوٌ بكافر حتى يقاتلوا عن نفوسهم. فلم 
يفعل شيئاً. وقاتلهم صلاح الدين» ونصب المجانيق» وزحف إليهاء وهي الغاية في 
الحصانة والمنعة» بها وبسورها يُضرب المثل» وابن نيسان على حاله من الشحّ 
بالمال» وتصدّفه تضوف من ولت سعادته وأدبرت دولته؛ فلما رأى الناس ذلك منه 
تهاونوا بالقتال» وجنحوا إلى السلامة . 

وكانت أيام ابن نيسان قد طالت» وثقّلت على أهل البلد لسوء صنيعهم وملكتهم 
وتضييفهم عليهم في مكاسبهم . فالناس كارهون لها محبولن لانقراضها. وأمر صلاح 
الدين أن يُكتب على السهام إلى أهل البلد يعدهم الخير والإحسان إن أطاعوه. 
ويتهدّدهم إن قاتلوه» فزادهم ذلك تقاغداً وتخاذلاًء وأحبّوا مُلكه وتركوا القتال؛ 
فوصل النقّابون إلى السورء فنقبوه وعلقوهء فلما رأى الجند وأهل البلد ذلك طمعوا 


)١(‏ حَرْرّم: بلد في واد ذات نهر جار وبساتين بين ماردين ودنيسر من أعمال الجزيرة. وأكثر أهلها أرمن 


۷۰ 


في ابن نيسان واشتطوا في المطالب . 

فحين صارت الحال كذلك أخرج ابن نيسان نساءه إلى القاضي الفاضل» وزير 
صلاح الدين» يسأله أن يأخذ له الأمان ولأهله وماله» وأن يؤخْره ثلاثة أيام حتى ينقل 
مأ له بالبلد من الأموال والذخائر؛ فسعى له الفاضل في ذلك» فأجابه صلاح الدين 
إليه» فسلم البلد في العشر الأول من المحرّم هذه السنة» وأخرج خِيمّه إلى ظاهر 
البلد» ورام نقل مالهء فتعذر ذلك عليه لزوال حكمه عن أصحابه» واطراحهم أمر 
ونهيه» فأرسل إلى سلاج الدين بُعرّفه الحال» ويسأله مساعدته على ذلك» فأمده 
بالدواب والرجال» فتُقل البعض وسّرق البعض وانقضت الأيام الثلاثة''' قبل الفراغ 
س واي 

وكانت أبراج المدينة مملوءة من أنواع الذخائر» فتركها بحالهاء ولو أخر 
البعض منها لحفظ البلد وسائر نِعّمه وأمواله» لكن إذا أراد الله أمرا هيّأ أسبابه؛ فلما 
تسلمها صلاح الدين سلمها نور الدين إلى صاحب الحصن» فقيل له قبل تسليمها: إن 
هذه المدينة فيها من الذخائر ما يزيد على ألف ألف دينارء فلو أخذت ذلك وأعطيته 
جُندَك وأصحابك» وسلمت البلد إليه فارغاً» لكان راضياًء فإنه لا يطمع في غيره. 
فامتنع من ذلك» وقال: ما كنت لأعطيه الأصل وأبخل بالفرع؛ فلما تسلم نور الدين 
البلد صا دعوة عظيمةء ودعا إليها صلاح الدين وأمراءه» ولم يكن دخل البلد» 
وقدّم له ولأصحابه من الف والهدانا اشام كف" 


ذكر ملك صلاح الدين تل خالد وعين تاب من أعمال الشام 
أعمال حلب» فحصرهاء ورماها بالمنجنيق» فنزل أهلها وطلبوا الأمان فأمّنهم , 
وتسلمها في المحرم وش 
ثم سار منها إلى عين تاب فحصرها وبها ناصر الدين محمد» وهو أخو الشيخ 
)١(‏ في الأوربية: «الثلاث». 


(؟) الأعلاق الخطيرة ج ” ق ۸۰/۱ امكف تاریخ ابن سباط /١‏ ١٠٦٠ء‏ النوادر السلطانية ٥۸‏ . 
(۳) النوادر السلطانية 259 تاريخ ابن سباط ٠٠١/١‏ . 


۷١ 


إسماعيل الذي كان خازن نور الدين محمود بن زنكي وصاحبه» وكان قد سلمها إليه 
نور الدين» فبقيت معه إلى الآن. فلما نازله صلاح الدين أرسل إليه يطلب أن يُقرّ 
الحصن بيده» وينزل إلى خدمته ويكون تحت حكمه وطاعته» فأجابه صلاح الدين إلى 
ذلك» وجلف له عليه» فنزل إليه» وصار في خدمته؛ وكان أيضاً في المحرّم من هذه 
الخ 
ذكر وفعتين مع الفرنج في البحر والشام 

في هذه السنةء في العاشر من المحرم»ء سار أسطول المسلمين من مصر في 
البحرء فلقوا بُطسة فيها نحو ثلاثمائة من الفرنج بالسلاح التامّ» ومعهم الأموال 
والسلاح إلى فرنج الساحل» فقاتلوهم» وصبر الفريقان» وكان الظفر للمسلمين. 
وأخذوا الفرنح أسرى» فقتلوا بعضهم وأبقوا بعضهم أسرىء وغنموا ما معهم وعادوا 
إلى مصر سالمين . 

وفيها أيضاً سارت عصابة كبيرة من الفرنج من نواحي الداروم إلى نواحي مصر 
ليغيروا وينهبواء فسمع بهم المسلمون» فخرجوا إليهم على طريق (صَدَر)"'' وأيلة. 
فانتزح الفرنج من بين أيديهم فنزلوا بماء يقال له العسيلة» وسبقوا المسلمين إليه» 
فأتاهم المسلمون وهم عطاش قد أشرفوا على الهلاك» فرأوا الفرنج قد ملكوا الماءء 
فأنشأً الله» سبحانه وتعالى» بلطفه سحابة عظيمة» فمُطروا منها حتى روواء وكان 
الزمان قيظاًء والحر شديدا”" في بر مُهلك» فلما رأوا ذلك قويت نفوسهم» ووثقوا 
بنصر الله لهم» وقاتلوا الفرنج» فنصرهم الله عليهم فقتلوهم» ولم يسلم منهم إلا 
الشريد الفريد» وغنم المسلمون ما معهم من سلاح ودواب» وعادوا منصورین قاهرین 
بفضل الله . 

ذكر مُلك صلاح الدين حلب 


وفي هذه السنة سار صلاح الدين من عين تاب إلى حلب»ء فنزل عليها في 
المحرم أيضاًء في الميدان الأخرء وأقام به عدة أيام» ثم انتقل إلى جبل جَوشن فنزل 


(۱) تاریخ ابن سباط ۱٦١/۱‏ . 
(۲( من الباريسية والنسخة رقم 7 
2 ی الأوربية: «#شديد؟, 


V۲ 


بأعلاه» وأظهر أنه يريد [أن] يبني مساكن له ولأصحابه وعساكرهء وأقام عليها أيَاماً 
والقتال بين العسكرين كل يوم. 

وکان صاحب حلب عماد الدين زنکي بن مودود بن زنکي» ومعه العسكر 
التوري» وهم مُجدّون في القتالء فلما رأى كثرة الخرج» كآنه شج بالمال» فحضر 
يوماً عنده بعض أجناده» وطلبوا منه شيئاً فاعتذر بقلّة المال عندهء فقال له بعضهم: 
من يريد [أن] يحفظ مثل حلب س الأموالء ولو باع حلي سات قال بدو آي 
تسليم حلب وأخذ العوض منهاء وأرسل مع الأمير طمان الياروقيّ» وكان يميل إلى 
صلاح الدين وهواه معهء فلهذا أرسله فقرّر قاعدة الصّلح على أن يُسلم عماد الدين 
حلب إلى صلاح الدين ويأخذ عوضها سنجارء ونصيبين» والخابورء والرّقة 
وسروج» وجرت البعين على دلت وباغها باؤگس الأثمان» أعطى حصنا مكل حلب 
وأخذ عَوضها قرّى ومزارع» فنزل عنها ثامن عشر صفرء وتسلمها صلاح الدين» فعجب 
الناس كلهم من ذلك» وقبحوا ما أتى» حتى إن بعض عامة حلب أحضر أجانةٌ وماء وناداه: 
أنت لا يصلح لك الملك» وإنما يصلح لك أن تغسل الثياب؛ وأسمعوه المكروه. 

واستقرٌ مُلك صلاح الدين بملكهاء وكان مزلزلاً» فثبت قدمه بتسليمها وكان على 
شفا جرفي هارء وإذا أراد الله أمراً فلا مَرَدَ له. 

وسار عماد الدين إلى البلاد التي أعطيها عوضاً عن حلب فتسلمهاء وأخذ صلاح 
الدين حلب» واستقرٌ الحال بينهما: إن عماد الدين يحضر في خدمة صلاح الدين 
بنفسه وعسكرهء إذا استدعاه لا يحتج”'' بحبّة. 

ومن الاتفاقات العجيبة أن محيي الدين بن الزنكي» قاضي دمشق» مدح صلاح 
الدين بقصيدة منها: 

وفتحكم حلباً بالسَيفبِ في صَمَرِ ‏ مشر بفتوح المدس في رَجَّب 

فوافق فتح القدس في رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى 77 


)١(‏ في الأوربية: «يحتاج». 
(۲) النوادر السلطانية 04 -56. مفرّج الكروب ٠٤١/۲‏ - ١٤٠1ء‏ زبدة الحلب ٦۳/۳‏ ۷۲ء تاريخ 
مختصر الدول ۲۱۹ تاريخ الزمان »5١١- ٠٠١‏ الأعلاق الخطيرة ۷۱/۲ و٣٣۲‏ و٣/‏ ق ۱۳٤/۱‏ = 


VY 


ومما كتبه القاضي الفاضل في المعنى عن صلاح الدين: «فأعطيناه عن حلب كذا 
وكذاء وهو صرف على الحقيقة أخذنا قبه الدنانير وأعطينئاه الدراهم. ونزلنا عن 
القّرى» وأحرزنا العواصم» . 

وكتب انشا ٠‏ «أعطيناه ما لم يخرج عن اليد. يعنى أنه متى شاء آذه لعدم حصانته) . 


وكان في جُملة من فتل على حلب تاج الملوك بوري”"2. أخو صلاح الدين 
الأصغر» وكان فارساً شجاعاًء كريماً حليماً» جامعاً لخصال الخير» ومحاسن 
الأخلاق» طعن في ركبته فانفكت» فمات منها بعد أن استقرّ الصلح بين عماد الدين 
وصلاح الدين على تسليم حلب قبل أن يدخلها صلاح الدين» فلما استقر أمر الصلح 
حضر صلاح الدين عند أخيه يعوده» وقال له: هذه حلب قد أخذناهاء وهي لك؛ 
فقال: ذلك لو كان وأنا حي . ووالله لقد أخذتها غالية حيث تفقد مثلي . فبكى صلاح 
الدين وأبكى . ) 


ولما خرج عماد الدين إلى صلاح الدين» وقد عمل له دعوة احتفل فيهاء فبينما 
هم في سرور إذ جاء إنسان فأسرٌ إلى صلاح الدين بموت أخيه» فلم يُظهر هلعاًء ولا 
جزعاء وأمر بتجهيزه سرآء ولم يعلم عماد الدين ومن معه في الدعوة» واحتمل الحزن 
وحده لئلا يتنكر ما هم فيه؛ وكان هذا من الصير الجميل . 


ذكر فتح صلاح الدين حارم 


لما ملك صلاح الین بوا كان بقلعة حارم » وهی من أعمال حلب» بعضصضص 
المماليك النورية» وأسمه سرخك› وولاه عليها الملك الصالح (عماد الديي" » 


= و0٠4١‏ ۱۸ مراة الزمان ج ۸ ق 275/١‏ مضمار الحقائق ٠٤٤‏ و١٤٠١‏ ١١٠٠ء‏ المختصر في 
أخبار البشر ٦٦/۳‏ الدر المطلوب ۷١‏ ٦۷ء‏ نهاية الأرب ۳۸٤/۲۸‏ - ١٠۳۸ء‏ تاريخ الإسلام 
(حوادث لاه ه) ص ١ش.ء‏ العبر »۲۴۷/٤‏ تاریخ ابن الوردي 4۳/۲ البداية والنهاية ٠ ۳١۳/١۲‏ 
۳۱٤ -‏ تاريخ ابن خلدون ۳۰۱/۰ ۔ ۳۰۲ شفاء القلوب ١٠١8©‏ 8١١ء؛‏ النجوم الزاهرة ۹١/٦‏ 
تاریخ ابن سباط ۱٦۹-۱۹٥/۱‏ . 

(1) انظر عن (تاج الملوك بوري) في تاريخ الإسلام (وفيات 514 ه). 

(۲) في الباريسية: «حارم» وهو وهم. 

)۳( من الباريسية والنسخة رقم ° 


(Vt 


فامتنع من تسليمها إلى صلاح الدين» فراسله صلاح الدين في التسليم» وقال له: 
اطلب من الإقطاع ما أردت؛ ووعده الإحسان» فاشتط في الطلبء وترذدت الرسل 
بينهما"" ٠“‏ فراسل الفرنج ليحتمي بهم» فسمع من معه من الأجناد» أنه يراسل الفرنج» 
فخافوا أن يسلمها إليهم» فوثبوا عليه وقبضوه وحبسوه» وراسلوا صلاح الدين يطلبون 
منه الأمان والإنعام» فأجابهم إلى ما طلبواء وسلموا إليه الحصن فرتّب به دَرْداراً بعض 
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خواصه. 

وأما باقي قلاع حلب» فإن صلاح الدين أقرّ عين تاب بيد صاحبهاء كما تقدم, 
وأقطع تل خالد لصيو يقال له داروم الياروفيّ؛ وهو صاحب تل باشر. 

وأما قلعة إعزاز» فإن عماد الدين إسماعيل كان قد خخرّبهاء فأقطعها صلاح الدين 
لأمير يقال له دلدرم سليمان بن جَندرء فعمرها. وأقام صلاح الدين بحلب إلى أن فرغ 
من تقرير قواعدها وأحوالها وديوانهاء وأقطع أعماهاء وأرسل منها”'' فجمع العساكر 
من جمیع بلا 

ذكر القبض على محاهد الدين وما حصل من الضرر بذلك 


في هذه السنة» في جماذئ الأولى. فيض عر الذي مسعو د » صاحب 
الموصل”*'» على نائبه مجاهد الدين قايمازء وكان إليه يكم فى جميع البلاد» واتبع 
في ذلك هوی من أراد انسل" لقي ولم ينظر في مضرٌ ضرّة صأحبه . 


وكان الذي قار بذك خض الدية محموة ولقطار*؟: ورف التي أحمد بن أبي 


(۱) في الأوربية: #بينهم؟ . 

(۲) في (آ): «إليها». 

(۳) مفرّج الكروب ١41١/7‏ -147ء النوادر السلطانية 59 - ٦۰‏ تاريخ الزمان »1١١ 7٠٠١‏ تاريخ 
مختصر الدول 9١1.ء‏ زبدة الحلب 77/7 الاء مضمار الحقائق 5 21554 المختصر في أخبار 
البشر ٦٦/۳‏ العبر ۲۳۷/٤‏ تاريخ ابن الوردي 4۳/۲. البداية والنهاية ۳۱۳/۱۲ ١7١4‏ تاريخ 
ابن خلدون ۳۰۱/۰ _ ٠۳٠۲‏ الدر المطلوب ۷١‏ ٦۷ء‏ شفاء القلوب .٠١8- ٠٠١‏ الأعلاق الخطيرة 
۲ و۲۰۳ وج ۳ ق ۱۳٤/۱‏ و۱۸۰ ۱۸۱ء۰ الأنس الجلیل ۰۲۹۳/۱ تاریخ ابن سباط ۱١١/۱١‏ . 

)٤(‏ في (ب): «صاحب العراق». 

(65) في (ب): «في مصلحة صاحبه». 

() في (أ): «زلف اندار». 


0 


الخير"“ الذي كان أبوه صاحب الغرّاف» وهما من أكابر الأمراءء فلما أراد القبض 
عليه لم يقدم على ذلك لقوّة مجاهد الدين» فأظهر أنه مريض» وانقطع عن الركوب 
عدة أيام» فدخل إليه مجاهد الدين وحدهء وكان خصيّاً لا يمتنع من الدخول على 
النساء» فلما دخل عليه قبض عليه» وركب لوقته إلى القلعة» فاحتوى على الأموال 
التى لمجاهد الدين وخزائنه» وولى زلفندار قلعة الموصل بعد مجاهد الدين» وجعل 
7 صاحب الغرّاف أمير حاجب وحكمهما في دولته. 


وكان تحت حكم مجاهد الدين حينئظٍ إربل وأعمالهاء ومعه فيها زين الدين 
يوسف بن زين الدين على . وهو صبي صغير ليس له من الحكم شيء والحكم 
والعسكر إلى مجاهد الدين» وتحت حكمه أيضاً جزيرة ابن عمرء وهي لمعرٍّ الدين 
سنجر شاه بن سف اير غازي بن مودود» وهو أيضاً صبي ١‏ والحكم والنواب 
والعسكر لمجاهد اللي ء وده شا ور وأعمالهاء ونوابه فيها» ودَقُوهاء ونائبه 
فيهاء وقلعة عقر الحُمَيْديّة» ونائبه فيهاء ولم يبق لعز الدين مسعود بعد أن أخذ صلاح 
الدين [البلاد] الجزرية سوى الموصل وقلعتها بيد ممجاهد الدين › وهو على الحقيقة 
اسك : وكذلك ایشا صاحب جزيرة ابن مر »› وأرسل الخليمة إلى دفوفا فحصرها 
وأخذهاء ولم يحصل لعز الدين مسعود غير شهرزور والعقر» وصارت إربل والجزيرة 
ضر شيء على صاحب الموصل› وأرسل صاحبها إلى صلاح الدين بالطاعة له 


وكان الخليفة الناصر لدين الله قد أرسل صدر الدين شيخ الشيوخ»› ومعه بشير 
الخادم الخاصء» إلى صلاح الدين في الصلح مع عز الدين» صاحب الموصل» وسيّر 
عز الدين معه القاضي محيي الدين أبا حامد بن الشّهرزوريّ في المعنى» فأجاب 
صلاح الدين إلى ذلك وقال: ليس لكم مع الجزيرة وإربل حديث؛ فامتنع محيي الدين 
عن ذلك وقال: هما لنا؛ فلم يجب صلاح الدين إلى الصلح إلا بأن تكون إربل 
والجزيرة معهء فلم يتم أمره» وقوي طمع صلاح الدين في الموصل بقبض مجاهد 
الدين» فلما رأى صاحب الموصل الضرر بقبض مجاهد الدين قبض على شرف الدين 


)١(‏ في الباريسية: «الجبر». 


٤۷٦ 


أحمد بن صاحب الغرّاف”'' وزلفندارء عقوبة لهماء ثم أخرج مجاهد الدين» على ما 
نذكرة أن شاد اش" . 
ذكر غزو بَیْسان 

لما فرغ صلاح الدين من أمر حلب جعل فيها ولده الملك الظاهر غازي» وهو 
ضبة: وجعل معه الأمير سيف الدين يازكج”"» وكان أكبر الأمراء الأسدية» وسار إلى 
دمشق» وتجهز للغزوء ومعه عساكر الشام والجزيرة» وديار بكرء وسار إلى بلد 
الفرنج» فعبر نهر الأردن تاسع جمادى الآخرة من السنةء فرأى أهل تلك النواحي قد 
فارقوها خوفاًء فقصد بيسان فأحرقها وخرّبهاء وأغار على ما هناك» فاجتمع الفرنح› 
وجاءوا إلى قبالته» فحين رأوا كثرة عساكره لم يقدموا عليهء فأقام عليهمء وقد 
استندوا إلى جبل هناك» وخندقوا عليهمء فأحاط بهم» وعساكر الإسلام ترميهم 
بالسهام» وتناوشهم القتالء فلم يخرجوا وأقاموا كذلك خمسة أيام» وعاد المسلمون 
عنهم سابع عشر الشهرء لعل الفرنج يطمعون ويخرجون» فيستدرجونهم ليبلخوا منهم 
غرضاًء فلما رأى الفرنج ذلك لم يطمعوا أنفسهم في غير السلامة. 

وأغار المسلمون على تلك الأعمال يمينا وشمالآء ووصلوا فيها إلى ما لم 
يكونوا يطمعون في الوصول إليه والإقدام عليه» فلما كثرت الغنائم معهم رأوا العود 
او بلادهم بما غنموا مع الظَمْر أولىء فعادوا إلى بلادهم على عزم الخ“ 


ذكر غزو الكرك وملك العادل حلب 


لما عاد صلاح الدين والمسلمون من غزوة بيسان تجهزوا لخزو الكرّك» فسار إليه 


)١(‏ في (ب): «صاحب العراق». 

(۲) تاريخ الإسلام (حوادث 5لاه ه) ص 49 . 

(۳) في (ب): «يازكوخ». 

)٤(‏ في (أ): «عزم العود». والخبر في مفرّج الكروب ١55/7‏ ۴۷٤٠ء‏ والنوادر السلطانية 27٠‏ وزبدة 
الحلب ۷۱/۳ ومضمار الحقائق ٠٥۰‏ وتاریخ مختصر الدول ۲۱۹» وتاريخ الزمان ٠٠١‏ -١١5ء,‏ 
والمختصر في أخبار البشر 11/۳ والدر المطلوب ۷١‏ ٦۷ء‏ والعبر /٤‏ ۲۳۴۷ء وتاريخ ابن الوردي 
۳/۲ والبداية والنهاية ۳۱۳/۱۲ _ ۳٠٤‏ والأعلاق الخطيرة ۷۱/۲ و٣۲۰‏ وج ۳ ق ۱۳٤/‏ و١۸٠‏ 
۰۱۸١ -‏ وتاريخ ابن خحلدون ۳۰۱/۰١‏ ۳۰۲ والسلوك ج ١‏ ق ۸۱/۱ وشفاء القلوب ۱۰۷ »٠١8-‏ 
والأنس الجلیل ۰۲۹۳/۱ وتاريخ ابن سباط ٠١١/١‏ . 


VY 


في العساكرء وكتب إلى أخيه العادل أبي بكر بن أيوب. وهو نائبه بمصرء يأمره 
بالخروج بجميع العساكر إلى الكرّك. وكان العادل قد أرسل إلى صلاح الدين يطلب 
منه مدينة حلب وقلعتهاء فأجابه إلى ذلك» وأمره أن يخرج معه بأهله ومالةى فوصل 
صلاح الدين إلى الكرّك في رجب» ووافاه أخوه العادل في العسكر المصري» وكثر 
جَّمْعه» وتمكن من حصره» [وصود]"“ المسلمون إلى ربضه ومَلكه» وحصر الحصن 
من الربض» وتحكم عليه في القتال» ونصب عليه سبعة”' مجانيق لا تزال ترمي 
بالحجارة ليلا ونهاراً. 

وكان صلاح الدين يظنّ أن الفرنج لا يمكنونه من حصر الكرك» وأنهم يبذلون 
جهدهم في رده عنهم» فلم يستصحب معه من الات الحصار ما يكفي لمثل ذلك 
الحصن العظيم والمعقل المنيع» فرحل عنه منتصف شعبان» وسيّر”" تقي الدين ابن 
أخيه إلى مصر نائياً عنه ليتولى ما كان أخوه العادل يتو لاه» واستصحب أخاه العادل 
معه إلى دمشق» وأعطاه مدينة حلب وقلعتها وأعمالها ومدينة مَنبج وما يتعلق بهاء 
وسيّره إليها في شهر رمضان من السنة. وأحضر ولده الظاهر منها إلى دمشق”*' . 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السنة فتح الرباط الذي بنته أمّ الخلفية بالمأمونية(“ 
[الوفيات] 
وفيها» في ذي الحجة» توفي مكرم بن بختيار أبو الخير الزّاهد ببغداد. روى 
الحديث. وكان كثير البكاء. 


وفي جُمادى الآخرة توفي محمد بن بختيار بن عبد الله أبو عبد المولد الشاعر 
ويُعرف بالأبله: فمن جملة شعره : 


.74٠ من الباريسية والنسخة رقم‎ )1١( 

(۲) في الأوربية: «سبع». 

00 في (س): «وكان قد سيّر». 

)0 المصادر السابقة» والبرق الشامي .٠١67/5‏ وسنا البرق الشامي ۲/٠١٠ء‏ وتاريخ الإسلام (حوادث 
4 ه)ا ص ”07 65. 

. 48 تاريخ الإسلام (حوادث هلاه ه) ص‎ )٥( 
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أراق دعي لا بل أراق مي ظلماً بظلم من ريقه يقه الشيم 
ذو قَامَةٍ كالقضيب ناضِرَةٍ وناظر من سَقامه سَّقَمي 
حصلت من وعده على أصدق ال وعد ومن و صله على التهم 


۹ 


0۸° 


ذكر إطلاق مجاهد الدين من الحبس وانهزام العجم 
في هذه السنة» في المحرم» أطلق آتابك عز الدين» صاحب الموصل» مجاهد 
الدين قايماز من الحبس بشفاعة شمس ألذين البهلوان» صاحخب هَمّذان وبلاد الجبل: 
وسيّره إلى البهلوان وأخيه قزل يستنجدهما على صلاح الدين» فسار إلى قزل أوَّلآً 
وهو صاحب أدزبيجان» فلم يمكنه من المُضِىّ إلى البهلوان. وقال: ما تختاره أن 
أفعله؛ وجهز معه عسكراً كثيراً نحو ثلاثة آلاف فارس» وساروا نحو إربل ليحصروهاء 
فلما قاربوها أفسدوا"“ في البلاد وخربوهاء ونهبوا وسبواء وأخذوا النساء قهراً» ولم 
يقدر مجاهد الدين على منعهم» فسار إليهم زين الدين يوسف» صاحب إربل» في 
عسكره» فلقيهم وهم متفرّقون في القرى ينهبون ويحرقون» فانتهز الفرصة فيهم 
بتفرّقهمء وألقى بنفسه وعسكره على أول من لقيه منهم» فهزمهم» وتمت الهزيمة على 
الجميع › وغنم الإربليون أموالهم ودوابهم وسلاحهم» وعاد العجم إلى بلادهم 
منهزمين» وعاد صاحب إربل إلى بلده مظفرا غانماء وعاد مجاهد الدين إلى الموصل» 
فكان يحكي: إنني ما زلث أنتظر العقوبة من الله تعالى على سوء أفعال العجم» فإنني 
رأيت منهم ما لم أكن أظنْه يفعله مسلم بمسلم». وكنت أنهاهم فلا يسمعون» حتى كان 
من الهزيمة ما كان. 
ذكر وفاة يوسف بن عبد المؤمن وولاية ابنه يعقوب 
في هذه السنة سار أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن إلى بلاد الأندلس» وجاز 
البحر إليها في جمع عظيم من عساكر المغرب» فإنه جمع وحشد الفارس والراجل؛ 
فلما عبر الخليج قصد غربي البلاد» فحصر مدينة شنترين» وهي للفرنج» شهراًى 


)010( في الأوربية: (افسدوا) . 


مع 





فأصابه بها مرض فمات منه في ربيع الأول» وحُمل في تابوت إلى مديئة إشبيلية من 
الأتدلس. 

وكانث مدة مُلكه المين وعشرين سئة وشهرآاء ومات عن غير وضكة بالملك 
لأحدٍ من أولادهء فاتفق رأي قواد الموحدين وأولاد عبد المؤمن [على تمليك ولده 
أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن]'' فملكوه من الوقت الذي مات فيه 
أبوه لثلا يكونوا بغير ملك يجمع كلمتهم لقربهم من العدوء فقام في ذلك أحسن قيام» 
وأقام راية الجهاد» وأحسن السيرة في الناس. وكان ديناً مقيماً للحدود في الخاص 
والعام» فاستقامت له الدولة وانقادت إليه بأسرها مع سعة أقطارها» ورتب غور 
الأندلس وشحنها بالرجال» ورتب المقاتلة فى سائر بلادهاء وأصلح أحوالها وعاد إلى 
مراكش . 

وكان أبوه يوسف حسن السيرة» وكان طريقه ألين من طريق أبيه مع الناس» 
يحت العلماء ويقرّبهم ويشاورهم. وهم أهل خدمته وخاصته. وأحبه الناس ومالوا 
إليه» وأطاعه من البلاد ما امتنع على أبيه» وسلك في جباية الأموال ما كان أبوه 
يأخذهء ولم يتعدّه إلى غيره» واستقامت له البلاد بحسن فعله مع أهلهاء ولم يزل 
كذلك إلى أن توفى» رحمه الله تعالى”'" . 


ذكر غزو صلاح الدين الكرّك 
في هذه السنة» في ربيع الآخرء سار صلاح الدين من دمشق يريد الغزو» وجمع 
غساگره فأضه من كل اناحيةة وممن أثأه تور الدين محمد بن قرا أرسلان» صاحب 
الحصن. وكتب إلى مصر ليحضر عسكرها عنده على الكرّكء فنازل الكرّك وحصرهء 
وضيّق على من به» وأمر بنصب المجانيق على ريّضه» واشتد القتال» فملك المسلمون 
الربض» وبقي الحصن» وهو والرَّبّض على سطح جبل واحدء إلا أن بينهما خندقاً 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من الباريسية. 

(۲) المعجب في تلخيص أخبار المغرب 75 275١‏ مضمار الحقائق ۲۰٠‏ وفيات الأعيان ٠١١/۷‏ 
- ۱۳۸ رقم 4445 المختصر في آخبار البشر 1۷/۳ العبر ۲۳۹/۲ -١54ء‏ دول الإسلام 417/7»؛ 
تاريخ ابن الوردي 91/7. البداية والنهاية 27١6/١7‏ سير أعلام النبلاء ٠١" 49/7١‏ رقم ١٤ء‏ 
مراة الجنان 5١1/7‏ -518» ماثر الإنافة ”/ الاء صبح الأعشى 157/5 السلوك ج ١‏ ق ١/٦۸ء‏ 
العسجد المسبوك ۱۹۳/۲ تاریخ ابن سباط ۰۱۹۷/۱ شذرات الذهب ۲٠٤/٤‏ . 


۸۱ 


عظيماً عمقه نحو ستين ذراعاًء فأمر صلاح الدين بإلقاء الأحجار والتراب فيه ليطمه. 
فلم يقدر أحد على الدّنو منه لكثرة الرمي عليهم بالسهام من الجرخ والقوس والأحجار 
من المجائيق» فآمر أن تتنى بالاخشاب: واللبن ما يمكن الرجال يمكيوث تممه إلى الشتدق 
ولا يصل إليهم شيء من السهام والأحجارء ففعل ذلك» فصاروا يمشون تحت السقائف 
ويلقون في الخندق ما يطمّه» ومجانيق المسلمين مع ذلك ترمي الحصن ليلا ونهاراً. 
وأرسل من فيه من الفرنج إلى ملكهم وفرسانهم يستمدّونهم ويعرّفونهم عجزهم 
وضعفهم عن حفظ الحصن» فاجتمعت الفرنج عن اخرهاء وساروا إلى نجدتهم 
عَجلين» فلما بلغ الخبر بمسيرهم إلى صلاح الدين رحل عن الكرك إلى طريقهم 
ليلقاهم ويصاففهم» ويعود بعد أن يهزمهم إلى الكرك» فقرب منهم وخيّم ونزل» ولم 
يمكنه الذُّنُوَ منهم لخشونة الأرض وصعوبة المسلك إليهم وضيقهء فأقام أياماً ينتظر 
خروجهم من ذلك المكان ليتمکن منهم» فلم يېرحوا منه خوفاً على نفوسهم» فلما 
رأى ذلك رحل عنهم عدة فراسخ» وجعل بإزائهم من يُعلمه بمسيرهم: فساروا ليلا 
إلى الكرّكء فلما علم صلاح الدين ذلك علم أنه لا يتمكن حيئئذٍ ولا يبلغ غرضه. 
فسار إلى مدينة نابلس» ونهب كل ما على طريقه من البلاد» فلما وصل إلى نابلس 
أحرقها ؤخربها ونهبهاء وقتل فيها وأسر وسبّى فأكثر» وسار عنها إلى سَبَسْطِيةً» وبها 
مشهد زكريّاء»ء عليه السلام» وبها كنيسة» وبها جماعة أسرى من المسلمين› 
فاستنقذهم» ورحل إلى جينين فنهبها وخرّبهاء» وعاد إلى دمشق ونهب ما على طريقه 
وخرّبه» وبثٌ السرايا في طريقه يميناً وشمالاً يغنمون ويخرّبون» ووصل إلى دمشق"''. 


ذكر مُلك الملثمين بجابة وعودها إلى أولاد عبد المؤمن 


في هذه السنة» في شعيان» خرج على بن إسحاق المعروف بابن غانية وهو من 
أعيان الملثمين الذين كانوا ملوك المغرب» وهو حينئل صاحب جزيرهة ميورقة » ا 


٠١۸ - ٠١۷/۲ و۷۸ - ۰۷۹ مفرّج الکروب‎ ۷٤/۳ زبدة الحلب‎ 1۷ ٦1 57 النوادر السلطانية‎ )١( 
ء٠۱۹۰‎ ۱۸۸ تاریخ الزمان ۲۰۲ الأعلاق الخطيرة ۷۱/۲ ۔ ۷۲ء المغرب ١١٠۱ء مضمار الحقائق‎ 
تاريخ‎ »41١/7 دول الإسلام‎ ۲۳۹/٤ الدر المطلوب ۷۸. المختصر في آخبار البشر ۰1۸/۳ العبر‎ 
البداية‎ ٠٤١۷/٤ مراة الجنان‎ ۹٤4/١ تاريخ ابن الوردي‎ ۰٦۰ - 509 ه) ص‎ 58٠ الإسلام (حوادث‎ 
ء١١5 العسجد المسبوك ؟5/٠9١. شفاء القلوب‎ 7١7/6 تاريخ ابن خلدون‎ 27١0/١7 والنهاية‎ 
. ۱١۸-۱۹۷/۱ تاريخ ابن سباط‎ »85 87/١ ق‎ ١ السلوك ج‎ 


AT 


بجاية فملكهاء وسبب ذلك أنه لما سمع بوفاة يوسف بن عبد المؤمن عمر أسطوله 
فكان عشرين قطعة وسار في جموعه نأزْسّى في ساحل بجاية» وخرجت خيله ورجاله 
من الشوانى فكانوا نحو مائتى فارس من الملثّمين وأربعة آلاف راجل» فدخل مدينة 
بجاية بغير قتال لأنه اتفق أن واليها سار عنها قبل ذلك بأيام إلى مرّاكش ولم يترك فيها 
جيشاً ولا ممانعاً لعدم عدو يحفظها منه» فجاء الملتّم ولم يكن في حسابهم أنه يحدث 
نفسه بذلك» فأرسى بهاء ووافقه جماعة من بقايا دولة بنى حماد وصاروا معه» فكثر 
جَمْعه بهم وقويت نفسه» فسمع خبره والي بجاية فعاد من «طريقة ومعه من الموحدين 
ثلاثمائة فارس» فجمع من العرب والقبائل الذين في تلك الجهات نحو ألف فارس» 
فسمع بهم الملتّم وبقربهم منه» فخرج إل وقد صار معه قدر آلف فارس»› وتواقفوا 
ساعة فانضاف جميع الجموع التي كانت مع والي بجاية إلى الملثم» فانهزم حينئذٍ والي 
بجاية ومن معه من الموحدين وساروا إلى مراكش» وعاد الملثم إلى بجاية فجمع 
جيشه وخرج إلى أعمال بجاية فأطاعه جميعها إلا قسنطينة الهوى فحصرها إلى أن جاء 
جيش من الموحّدين من مراكش في صفر سنة إحدى وثمانين وخمسمائة إلى بجاية في 
البرّ والبحرء وكان بها يحيى وعبد الله أخوا علي بن إسحاق الملثم» فخرجا منها 
هاربين ولحقا بأخيهما فرحل عن قُسَنْطينة وسار إلى إفريقية . 

وكان سبب إرسال الجيش من مرّاكش أن والي بجاية وصل إلى يعقوب بن 
يوسف صاحب المغرب وعرّفه ما جرى ببجاية واستيلاء الملثمين عليهاء وخوفه عاقبة 
التواني» فجهز العساكر في البر عشرين ألف فارس» وجهّز الأسطول في البحر في 
خلق کثیر واستعادوها". 

ذكر وفاة صاحب ماردين وملك ولده 

في هذه السنة مات قطب الدين إيلغازي بن نجم الدين بن ألبي بن تمرتاش بن 

إيلغازي بن أرتق صاحب ماردين» وملك بعده”'' ابنه حسام الدين بولق أرسلان وهو 


طفل › وقام بتربيته وتدبیر مملکته نظام الدين البقش مملوك أيه » وكان شاه أرمن 
صاحب خللاط خال قطب الدين فحكم في دولته› وهو رتب البقش مع ولده» وكان 


.08 ه) ص‎ 58٠ نهاية الأرب 4؟1/١/ا - 1لاء تاريخ الإسلام (حوادث‎ )١( 
في الأوربية: «بعد».‎ )۲( 


AY 


البقش ديناً خيّراً عادلاً» حسن السيرة» حليماًء فأحسن تربيته وتزوّج أمه» فلما كبر الولد لم 
يمكنه النظام من مملكته لخبطٍ وهوج فيه» وكان لنظام الدين هذا مملوك اسمه لؤلو”'' قد 
تحكم في دولته وحكم فيهاء فكان يحمل النظام على, ها يفعله مع الولد. ولم يزل الآمر 
كذلك إلى أن مات الولد وله أخ أصغر منه لبه فطب الدين» ريه النظام في الجُلك ولي 
له منه إلا الاسمء والعسكم إلى الظام واوا فبقي كذلك إلى سنة إحدى وستمائة» فمرض 
النظام البقش فأتاه قُطب الدين يبعوده» فلما حرج من عندة خرج معه لوْلوْ وضريه. قطب 
الدين بسكين معه فقتله. ثم دخل إلى النظام وبيده السكين فقتله أيضاء وخرج وحله ومعه 
بالطاعة. فلما تمكن أخرج من أراد وترك من أراد واستولى على قلعة ماردين وأعمالها 
وقلعة البارعية وصور وهو إلى الآن حاكمٌ فيها حازمٌ في أفعاله”'" . 
ذكر عدّة حوادث 
ر 

الدين صاحب الموصل» فوصلا إلى دمشق وصلاح الدين يحصر الكرّكء فأقاما إلى أن 
عاد فلم يستقرٌ في الصلح ام ومرضا وطلبءا العودة ال العراق» فأشار عليهما صلاح 
الدين بالمُقام إلى أن يصطلحاء فلم يفعلا وسارا في الحَرٌ فمات بشير بالسّخنة”". 


ومات صدر الدين بالرحبة ؛ ودّفن بمشهد البوق» وكان واحد زمانهء قل جمع 


)١(‏ فى الأوربية: «لوْلؤاً». 

(۲) مراة الزمان ج ۸ ق ۳۸۳/١‏ الروضتين ۲/٠٠٠ء‏ (طبعة وادي الثيل)ء تاريخ الزمان ٠۲٠۲‏ تاريخ 
مختصر الدول ۲١۹‏ تلخيص مجمع الاداب ج ٤‏ ق :/ 37٠١‏ وفبات الأعيان NTFS ١4١/١‏ 
واه)٤ء‏ الدر المطلوس ۸ المختصر «A/F‏ العبر ۲۳۹/٤‏ تاریخ الإسلام (حوادث ۵۸۰ ه) 
ص E‏ تاریخ اسن الوردي ۲/ 44« الوافي بالوفيات 0/1١‏ "ا رفم 484 .ع السلوك ج ١‏ 
ف ۸1/۱ العسجد المسبوك ”7/7 ١91١غ»‏ النجوم الزاهرة 4۷/٦‏ تاريخ أبن سباط ۱٦۸/۱‏ شذرات 

)۳( فى طبعة صادر 0٥١4/١١‏ السحنة) » والتصحيح من المصادر. 


A 


بين رياسة الدين والدنياء وكان ملجأ لكل خائف» الحا کيا عليه وله مناقب 
كثيرة» ولم إيستعمل فى مرضه هذا دواء توكلا على الله تعالى ”7 . 
وفيها توفي عبد اللطيف بن محمد بن عبد اللطيف الحُجَنديّ الفقيه الشافعيّ» 
رئيس أصفهان» وكان موته بباب همذان وقد عاد من الحَجّء وله شعر فمنه: 
بالجمَى دار سَّقاها مَدمّعي يا سقى الله الجمى من مَربع 
لَبِتَ سن بصني ا هل إلى وادي من ایت 


ص 
تھے 


ر حمه الله » ورضی عنه وارضاه. 


)1١(‏ مضمار الحقائق ٠١١‏ و٠٠٠‏ المختصر في أخبار البشر 1۸/۳ تاريخ الإسلام (حوادث ٥۸١‏ ه) 
ص .٠١‏ 


AO 


